أ السجلس اهدي اعات الاية مقمة عر لوز اجون برجي 
اللحكومة الهندية ألشنث. عام ٠14١م‏ لإنشاء واثنمهة الملافات اللثقفية و التداهم المتبادل. 


والمراسلات الستعطقة بالاثمتراقه و دقع الثسن و بشؤون الطباحة و التشر ثوجه 


تمع ممما0 ممسدييد2 علد 
ممماياعة تحني ع0 معدن معهد1 


جتسيدة ماعسوها _ ممصطة اسيم 
(مادا) 10002 ع0 صف 
و حقوق مسيع المقالات المنتسور في ثنقفة اد معطو قل يمجن 


انشرها حون الإلن»و الآرلء التي تحويهسا لقالات سي أراء شغي 
التمساعسين. و الكتغب م الااتصضص سيئة السجلس بقضرووع. 


يتل الاش للمولات اقصادرة من المجلس: 
المن النسهة .-. الاششرك سنوي اشترهكد ثلثة أعركم. 


زوبية روبية 00؟ روبية 
مارك ١‏ لؤتركرة تلاز 
؛ جنيك ييا :6 جنيها 


تشرهاو طبمها سهد رتكوش كومار المدير لعل كمجلس لليندي لندتاناك. 
التتقية - آزاد يجوان» نيودطهي: لهند 


اطبعت فى مطيمة شييرا ء تلهي- 1345 


ثقافة الهند 


للمجلد 26 , السد 7 4١16م‏ 


في هذا العدد 

-كلمة لنتشر - ريش كومار 

- كلمة التحرير -د. رضوان الرحمن 

- الهند والإسلام: إندماج ثقافة مشتركة وتحدي السيسة المملصرة 77-١‏ 
- 4 ناتوار ينغ 


- ترجمة: صمهيب عالم 

- خمسون عاما على الملاقات الديلوماسية العماتية ... الهندية 55-1 
- خليقة بن علي الحفرثي 

- المزنيا الأسلوبية لكتابات العلامة <ميد الدين الفراهي ايقن 
-عرفات ظغر 

- الملامة عبد العزيز الميمني وموقفه من التقيف والتحقيق ...27-09 
-د. فوزان لعمد بن مقتدى حسن 

- مساعسة طماء إعظم كرء هي افدراسات الإسلاموة فححة 
- أورنك زيب الأعتلمي 


- الدكتور حميد افه وأثاره بالعربية ويل 


-د, محمد نسان ان 

- صناعة العسارء الهندية - الإسلامية : جدلها وأمقويها وجماها 745-171 
السيد جمال النين 
- ا ترجعة: فاطمة اقزهراء 

- أهمية مولانا بو الكلام إزاد في هتداليوم. امد 
- راع بهار كور 
- ترجسة: شميم بن إرشاد الأعطدي 

- بريم تشاتد ومساهماته في حركة استقلال الهند يتلكنن 
- شكيلة باقو أيم غوري خان 
- ترجمة: ثمامة فيصل 

- مصلفات أردوية دالة على الحج والعمرة. لننشيد 
إعنن لد 

- كولكةا : تغريخها وعنومها وأديها الال يكار 
-2. محمد عمد خان القسمي 

- كفولي والا مقلم 
- رفندرانك طاغور 


ترجمة: سعيد افرحمن 


كلمة الناشر 

إن علاقات الهتد مع العالم العربسي عدريقة في القدم فقد 
تمتعث الهندء على نحر تقليديء بالعلاقات الوديّة الوطيدة مع العالم 
العربي كما ومضمع الفاريخ والجخرافيا لساسا ثابتآ لصلة باقية. وفي 
المصر العديث قد لصيحت هذه الصتلات متعندة الأبعاد حقا بحيث 
تمت إتسافة أواصر حديثة وأبحاد جديدة إلى هذه العلاقات. هد ناقش 
السيد ناتوار سينغ وزير الشئون الخارجية التطور اليم للعلانات 
انهندية-العربية في مقالته “الهند و الإسلام: اندماج الثناقة المشتركة 
ام تحدي للسياسات المعفصرة”. أنه كذلك تتبّع دور حركة بهاكثي 
ومساهمة دارا شكوه في تعزيز المدلات بين الإسلام والأديان 
الهندية الأخرى. ركذا يقمرن معالي سفير سلطنة عمان ندى الهند 
اخليفة العاري علاقات افهند مع المالم العربى عالتة ومع سلطنة 
عمان خاصمة منذ عام ألفين و خمس مانة قبل اقميلاد. 

ومنذ زمن سحيق للغلية قد عرف العالم العربي الهند كارن 
اللثروة والعلم اللذين جذيا العسوقيّة والغاتحين كاقة من مختلف أفحاء 
انعالم للفوائد الروعيّة والملذية وما لم شخليفة هفرون الرشيد في 
القرن قثامن المسيمي يتأسيس مركز لذبحوث والترجمة يسمّى 


الساسافة لسهاسد: السجلد 20> العند؟. 


“بيت الحكمة" دما طماء هنودا لترجمة كتدب الفلسفة والعذّب 
والأدب والثجوم فقد كام ابن للمتقع مترجمة حم الكتب العربية الأنبّة 
"كليلة ردمنة” من الكاتاب السنسكريتي “بانج تقترة" ولا يزال هذة 
التقليد الملمي يسير في الهند في التراسات الإسلاموّة رالعربيّة. 
فينتمي عبد للحق المحتث الدهلوي ر مولانا لبو قكلام أزغد و شيلي 
التعماني وسزّد سليمان اقتدوي وحميد الدون القر أعمي وعميد #حزيق 
الميمني وحميد أطد ولخرون إلى تغس التتظيد الطمي, 

وستمتعكم المقالات الأخرى لهذا العدد مثل سناعة العمارة 
الهندية_الإسلامية وملشي بريم تشائد ومساهمته في حركة استفلال 
لهند 


راكيش كومار 
المدير العام 
المجلس الهندي ألملاكات الثقافية. 


كلمة التحرير 


هذا العدد يركز بالخصوص عاسي الإسلامى التراضات 
الاسلامية و يناقش, تطور #لغءة العربية وأدفيها فى الهند و كذنك 
يتناول العدد موضموعات متتوعة أشرى مثل هن العمارة الهلدية 
ومسماهمة كولكائا في تطلوير الثقافة و العلوم. 

المقائة لوزير الشزون الخار.جوة السيد تاتوفر سينغ على 
موضسوع "الهاند و الإمسلام: اتدساج #لتقاقة المتستركة و تحدي 
السياسات المعاصرة” تتناقش أهسية الملمانية.و التسامح و الوشاق 
البناء دونة مستقرة و حعسارة ثابتة فى الهند. و تذكر أن كل الديانات 
ار العقاقد تدرّس المداهنة في كافة المجالات. ويحد أن دخق الإسلام 
افهند و تواقد إليها الصوفيون ظهر فيها تيثر صوفي محلي و يسمي 
ب"حركة بكتي". و هذه الحركة تشمل عناسر التسامج و المداهنة 
من مختلف الأديان مثل الإسلام و انهندوسية و اقبوذية و عيرها من 
العشائد. و صن رادها سانت كبير وعدرو نانالك وغيرهما صن 
قصوفيين. و كذلك يتنغول السود ناتوثر سونغ موضبوع ”دين إلهي” 
(دين قذه) تلذى بداء الإمبراطور أكبر لآجل توحيد كغفة الآديان 


قلمة تتعرير 
والمقاند فهندية و ألو أنه لم يترعرع و تبخر +انتقاله إلى حعوار ربّه. 
ى ينقد دن خلال مقفته مجهودقت *الأسيو دقر ا شكوء” لتوحيد 
أقتباح سسدتلف الديكنات فى لهند ر كذلك وذكر تشرر ا#ملاقات بيت 
لهند و #مرب و أخير؛ يناقش .عناصر حب الوطن فى شصر العلا 
لبق و مقانة للسفير اقحمائني خليفة ابن عني الحارتي أيم: يتعلرق 
إلى موضوع العللانات بين انهند و #حرب بالخصوص بين الهلد 
وسلطنة عصان. و يتعبين انيها أن العلاكات الهنددية و الحمادية ترججع 
امي عام أغين و خمس مانة قبل المبلاد و ترعرعت بكير يعمد 
ظلهور الإسلام وبداية الامتكلكا بين الأمتين بتهجرة من 
الطرفين. و في العصر الراهن فد تعزازت الصلاات لألمباب مختلفة 
امكل #تجارة وكتبادل فى سهال التعلوم و التثئية و غير هما. 
او السيد عبرهات خلغر و الدكترر فوزان أحمد يلقيان الأعنواء 
على حياة حميد الدين الفراهي ر عيد العزيز اقميمني و أتارهما. 
الاسئلا حسيد الدين القرأهي قد برز غي الشعر العربي و التراسفت 
تقر أنية في القرن العشرين واخلف ارا قيّمة امترف بها لعرب 
والعجم. كذالك ظهر العلامة عبد #عزيز الميمشي على أفق الأندب 
االعربي و تحنيق النصوص العربية في نفس الحقية من الزمن. واقدد 
اعثوف إحمد لمين و عله حسين بأعساقه العلمرة حتي اعثيره لسمد 
المين بأستغته هبي مجال افيحث و التحقيق, 


0له6. اماع وو - أن ببصييب دن 1 


شناشة ههلك السياد +». لجد؟ 


الدكتور حميد انه كان من أيرز العاماء الهتود الذي أثيتوة 
اصلاحيّاتهم لي مجال التراسغت الإسلامية و ترجمة #تران الكريم. 
و اعترف ببراحتهم العلماء الأوربيون أيضا. واعقانة الدكتور نعمان 
اغان ييرن هذا الجانب المدكتور حميد الثه الذي ماش ممظم ستوفته 
في فرنسا مشتغلا يالبحدث ر التحقيق و التدريس <تى أي ربه بعد 
داء فويل و مزكم في أمريكا. و من أحماكله القّمة موسرعة ترئجم 
القرآن انكريم و تحقيق مجموعة العديث و غيرهما. 

مدينة كولكاتا مها تاريخ مسميق و مكدان بارز في إحياء 
كلئات الهندية و إثراء الثقافات الشرقية. يناقش الدكثور محمد أحمد 
اخ أن القغسمي دور عدذه المديئة لي حماية الثقافات و النمات و 
ترويجها. و يذكر أن كنية فورت وديم التي أمتست هي كوتكاتا 
المختلف الأغراض لسبحت من أسباب إمياء اللغات الهندية و من 
اغبرزها الأردوية و الهندية و على رأسها جون غذكراتسث, و أيضا 
ايسجل أسماء الملماء و اككتاب م التتعراء النين آغذوا كولكاتا موطنة 
الهم ر أبرزهم الكتدب الشهير رفيندر نات طاغور و سرت تشتد 
شترجي. 

او الأستاذ جمال الدين يكتئب علي صصناعة الممارة الهندية- 
الإسلامية التي تعلسورت مسن اندم اج الثقافتيسن - الهندومسية 
والإسلامية. و يسجل كل الأنئر التاريخية الرئيسيّة قتي تدال على 


لم التحرير 


هذا لفن سن مختلف العصور التغريهية. مذارة قطب تنتمي إلي 
العصر البدقتي الحكم الإسلاسي في ذلهي بيندا يتتمي مسهد موتي 
(مسجد ال ر) إلى الععسر النهاني الحكومة الإسلامية. 

إن لمنستقة أعظم كراء فدلا كبيرا في ترويج اللخة العربية 
و التراسات الإسلامية في عصسور شتى. فمقالة أوردك هسب 
الأعظعي تشمل هذء المعلوماث على مساهسة إعظم كراه في هوه 
المجالات العنمية. و الدى ذكر اأشخسيات البارزة يثكر هو أسماهم. 
محمد فاروق الشرياكرتي و حميد الدين الفراهي و حبيب الرحمن 
الأعظمي الذين ورد تكرهم أنفا و تجم الدين الإصلاحي ر يرهم 
مسن ساهموا في تطوير الوم الإبسلامية و العربية. و يذكر 
بالخصوص مجهودات العلامة شبلي اقنساني مؤمتس دار المصتفين 
ى مصلف سيرة النبي و سيرة الفاروق و شعن اقسجم و غيرها. 

تأمل في أن محتويات أشرى لهذا المدد ستعجبكم 
ونرجو تقديم اراءكم البذاءة عنها تتحسين مسدتوى مجلتكم المحبوبة. 
وشكرا 
د. رضوان الرحمن* 
وهووه 
لست مساعد. مركز ا#دراسات #عربية والأفريقية, جضعة جرئغر لال تهروء 
ابوتامي 
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للهند والإسلام: 
اندماج ثقافة مشتركة وتحدي السياسة المعاصرة 


- ك. ناتوار سيق * 
اترجمة : مسهيب عالم** 


مما يسعدنئي أن لقي عنيكم المحاضرء الثائية عشرة يعناسية 
اذكرى لال باهادور شاستري ميد يحتهم نوا الذي احتقلقا 
بالنكرى المائلة لعيد ميلاده كبل ثلاثنه أشسهر. وإنه من أعظم الأبناء 
الى أنجبها الوطن. قال عننه الرامل الباتدت جواهر لآل هرو في 
البرلمان الهتدي ” لن يتمنى أحمد رفيقا وزميلا #منسل من لال 
اباهادرر. قهو رجل معطبوع على الأمانة والاستقامة والوغاء ومفدي 
بانمثل العلياء ومتميز بالضممير الحي”. وتحن اليوم نحي هذا التجيب 
الهندي البارز الذي لسر بتواضمعه وبساطته قلودب الملايين من اأبناء 


عذير فشريت حكوسة الهاد. (هذه المقانة ترجمة المجاضرة. 
كر عشرة ها بتقرى قل باعفور تناسثري وديس الوتراء الهندي 


٠“‏ بأبث دسم كلف #حربية لديا الجاممة قملية الإسلامية؛ لومي 


الهتد والإسلام: اشسماج ثقااة مشترعة وتعدي. السسياسة السماصرة. 


الأمة. وكان رجلا لا يعرف النصب تجاه الدفاح عن مصائع الطبقة 
العامنة والغفلاحين فإنه وفع شحارآ يرجع إينا عسداء حتى أنيوم وعو 
"عاش الشباب ... عاش المزارع". 

وبا أن محاضرة ذكرى شاستري ثبت أهم منتديفت 
الاتعبير عن الأقكار والآراء فقد تخترت كمدفضمرتي عنتوان *الهند 
والإسلام” الذي مأتضث هيه عن “قدساج ثقافة مشتركة وتحدي 
السياسة المعاصرة". 


نا اعتقد» وقد لشرث إذيه في داخل البرئمان بأن من لكبر 
التحديات التي يواجهها العالم اليوم هو كيف تتعامل مع العالم للمسلم 
"».وأنا ذم استعمل كلمة "إملامي" متعمداء وهذا لآن هناك (15) 
بليون مسلم في العالم» بمن فيهم( + © 4) مليون مسلم في شبه القارة 
الهندية لوحدها. وهذا من الوضمع أن النفس العسامة من دونة 
مور يتانيا بممسذسمي لأمميدان رسدميم. قد جرحت فهي في حاجة 
إلى أن تلقى الاندمال. ولنا في الهند تفريخ مجيد لأتعايش مع الإسلام 
يمتد على آلغ سذة يل لكثر. وهذا مما تمتاز يه أنذا لانجد لحدا من 
بين أكثر من )١0+(‏ مليون مسلم في الهند انضم إلى حركة الطاليقن 
أو اتناعدة. وهذا هو السبب وراء اختيارنا للمتميز للمساعدة في هذء 
العمنية. ولذلك يهمنا أن ذلفي الأضواء على تأثير الإسسلام في اللهدد 
وتاثر» بها. 


الساقاة السهلتسه: قمولده ه. اهد؟ 

اومنذ أككثر من ألمي سدة؛ منسمن الموقج الجغرافي للهلد 
المتكاكة حيويا مستمر؟ سع الأمم المختلفة من وراء جبالنا ومحيطاتناه 
اوهذا يشمل التجارة المزدهرة والتفاعل الثقافي بين الهند وشبه 
اقجزبرة العربسية. يشهد الستاريخ القديم أن حكام الراثستر كوت 
صمت وظغرا عرب بلسمام "للطاجكستائيين" 'رسدردة: وين 
هذا استمر عبير المصور مسفرا إلى الآلفة المطمئنة عن ريق 
اللقاءات وللتفاعلات بين للهند ولسيا الغربية والوسطى 

.ولما جاء الإسلام حدث تحول واضح في اقتقااعلات التقليدية 
تجنى شي شكل الغزو العربي للسئد ربج كما حدث مثله بعد مرور 
0٠‏ سمئة في شكل عزو الأتراك من غزنة زبربماتم وغور بسد ١‏ 
إلا أن غزوهم العسكري لم يخير علبيمة انتبادل التقليدية بين التجار 
وقمقكرين والمهليين, و يمكننا #قول بالتأكيد إن التقاعل غدير 
انعسكري تلقى دفعة تلمجيع من جراء ألرعلنية التذي انتقنت عبر 
انود من الحكام المسلمين إلى الحكام والمذواك غير المسلمين في 
مختلف لتحا الهلد. 

اويمة أن العصر الحديث قد تسود استخدام ممسطلحات 
الوحدات المتراصة لوصف الشعوب السعتظفة في شبه القارة الهندية 
"الهادوس" أو "المسلمين”: فالسجلات التاريخية تثبت أن هذه الأمم 
الم تكن ولم نشعر بأنها ذات وحدات متراصة, 

اولم يكن المسلمون فى أقهند طائفة ذات ودغت متراصة 
وهم اتقسموا على أساس العنبقات والفضاتل ٠‏ وحلاوة على ذلك 


لهند والاسلاب الدساع تلقة مالشرعة وتحدي المسيام ا قمحقصرة. 
فإن فرقهم المختلفة تفاعفت مع الطبقات الأخرى في المجتمبع الهندي 
امستجلوزة حدوذ الاغقام الطبقي والديني خاصة ازدهر التصوف. 
ارابطا مختلف الطوائلف بقوية المحمبة واقحدان والثفاهم ومثل عنذه 
اقرسالة انتشرت من أجمير. بمبوزم ومن مقبرة نظام الدين أولهاء. 

رفض الإمبراطور المغولي عظيم ككير التصاب الديدني 
وأتى بديته الإلهي الجديد ماسم "اندين الإنهي” الذي قتم حكيدء اقتألف 
بين النغس» التي كانت مزيجة من الإسلام وظهندوسية والمسيحية 
والبوثية والزرادشتية وغيرها من المعاقدات والتقاليد الأخرى. 

إن الفترة الى استدت من القرن السادس عشر وحمتي يومذا 
اعيذا شهدت إزدهار انثنافة الهندية المشتركة الذي جمع مختلف 
الشعوب عنى رصيف نظام سياصي مشترك. ولم تكن هذه عملية. 
سعبة وموجسة لأن الشعوب الهندية المتحررة جمعات مختف 
اللمعواب ولمعتقدغت عطى رعصيف واعد قبل مجيء» الاسلام بقرون. 
وم يطلب مجيء المسلمين إلى شسبه القارة الهندية إلا توسهم 
الآوضاع وفهم و ستيعاب لقيم ولتقليد قتي جاعت سمهم لأنهم لم 
ايكونو١‏ غرباء حيث أن الهنود تعاملوا معهم منذ عد قرون. 

حتى أن أهشي لها الوسطي ( الأترك ثم المغول) جطوا 
الهند موطنا لهم. وبلخ هذا الاحتكاك شبه القارة الهذدية وأثر في كاقة. 
أتحاتها قلم يكن أي مظهر من متذاهر الحياة الهندية إلا وقد تأثر به. 
كما أن حياة المسلمين قد تكثرت بتقاليد انهند. وهذا لآن نسيج ثقافتنا 
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للقوسية محماك بإتشان محكام يسعب به تحديد سل أي ملالة أو 
إعطاء أي طائفة أعسية أفضل على غيرها. 


وان اقدين الإمسلامي وزعصاءه سن لسيا الوسطى جاديوا. 
ارسالة جديدة للمساواة والأخوة واستلصئوا الملقوس الثقافية الجامدة 
وعدم المساواة وقندان للقيادة الخلاكة وبعد نهنية للمعارك الحربية 
ابدأت قتماملات والمناقثسات فيما بين رجال الإدارة والبلحثئين 
والمعماريين وااحرفيين والأراءُ والتجارب التي تم توريدها جعت 
تؤثر على تخطيط المدن وممالم البنام وبناء العلرق ومصارف المياء 
والإدارة وجسع العواذد وانضرانب والؤراعة والمسناعات الحرفية 
وفنون الحرب. وكان لكل هذه الأفكار والتجارب اقموردة رء غمل 
محلي مماتل» وإن بقنهيا اث موهان جودارو (ميتهم: مساميم: تل على 
هذه الدعوى 

.وقد أعطت كتجربة الجليلة لمنات الأنوف من لتفاعلات 
الشخسية #يومية شكلا ووصغا جديدا لأفكارنا ومعتقداتنا كمة 
عززث كلل مظهر من مظاهر حياتتا. ولمواجهة تحدي علصامء 
المملمين استحاد عتماء الهندوس فلسغتهم وعلومهم التلايدية وفي 
نفس قوقت حانوا مما كلل عندهم من الأغطاء التى كانت في حلجة 
إلى التصمايح وانتجديد. وفي جاتب لخر تأثرت المحتتدات الإسلامية 
التفنيدية والانتقانية بانظريات والفلسففت الهادوسية. 
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اونو أن تنك قماخظرات المثيرة كانت تجري بين الفلاسفة 
.والعلماء ولكنه حدث تفاعل أكثر عمقا بين عامة اقشعب حيث لاحظا 
المسلمون والهتدوس عنى المستوى الشعبي بأن هناك الكثير من 
الماح المشتركة بينهم سواء كانت بين المزارعين والعمال الذين 
الايستلكون الأراتسي الرراعمية والذين يجاهدون من أجل الحياة 
وسعط تقنبات أعواء ونزوفت الإقطاعيين «مزمدمئ الذين لم يضعو؛ أي 
ارق ديني في إعطاء الهدايا أو توجيه الفيظ, إنهم كائوا عرضة. 
الجاممي الضر انب الحروصين ؛ كما اعتيروهم جنودا مشاة وقذائف 
اللمدافع في حروب خاضها الملوكه وتم تجلب نهم إلاكنيلا . إنهم في 
الغالب كانوا ضحايا الجفاف والفيضانات؛ وعادة غرقت حيآتهم في 
مستلقع للحاجة والفقر المدقم. وإن هذه المخاوف والمأزق المشتركة 
تجاوزت جاجز المعتقد الديني وطوّرت تشابه الحا اليومية القائمة 
على مبدأ التملون الراسع الشامل في ا.تهاجات الأعراس والأعياد 
اوأحزان الخسران والفقدان. 
ومن هذه التجارب المشتركة أنبتقت تدتان من الصركفت 
الأكثر تقثر؟ والأوسع انتشارا في بلانتماء والتي لا تزال لصداؤها 
تتردد حتى الآن» وهسا حركة بهاكتي رسمسبيم سدهه) والحركة 
الصوفية سعد وهاتان الحركتان قاستا برفض الشعائر الجوفاء 
والتقانيد القديمة وللنظلام الدبني الحائر الذي كلف أتباعه الاحتياجات 
المادرسة قي حين وفرت راحة وسلوقا روجيتين. ونتيجة تناه 


0 
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انتشرت فكرة الآله الشخصي ومح بمسددج قذي يسهل التقرب منه 
مباشرة بطريقة يسيرة من عيادم» ففأضحي قدين غير مقصور على 
العلساء القساء وللبعيدين عن #ناس بل تجربة يومهة موقنة سارة 
حارة مبسية عنى الاتستغال الشخصي بالإله الذي فهم وأحصب 
وعفر لله 

.وتحايش الصوفية والبهاكتيون انهنود ولشدروا اقدين جنبا إلى 
جنب متذ عدة قرون» وفى بحض الأحيان اختلقت طرقهم إلا أنهم في 
معظم الأحيان ذهبوا نفس المذهب الذي انتج التفاعمء رهذا ما كاله 
الكقدب الشسهير عزيز أحمد:” منذ منتصسف القن للسابع عشر 
أظهرت السلسلة الفادرية لكثر تسامح تحت أثر الأمير دارا شيكوه 
والاسيرة جهان أراء. وفي #قرن الثاسن عشر لصسبحت الملصلة 
الصوفية النقشبندية راسمج عومج متحررة لدرجة أن أحدهم اعتبر فيدا 
رسوميم كتايا سماويا وقهندوس موحدين رلهم كتب سسماوية ورسل 
مجعوثة كبقية أهل الكتفب. وعلى اذرهم من أن كتساء وني الله 
#دهذوي دعم نهضة اقتصلب الديني في الهند في منتصف #قرن 
الثامن عشرء اعتبر ابنه اقشاء عبد العزيزء نديجة التأثرء بالكتاب 
الهندوسي المقبس باغرلد غيتا مان مممهمهم) + كريشذارممضيبه دسلا 
ويا من أولياء لله 

أأزكى قبهاكتي والمتصوف العراتق بين اقمجمرعات اقدينية. 
ومجدوا الإنه الذي ل يعرف أي شيء من هذا النوع. ولهوم: لا 


الهند والاسلام: الداع الافة مشتركة وتعدي لقسياسة المعفصرة 
التذكر أسماء العلماء والنسكك الذين استطاعوا آن يجلبرا مثل هذا 
المبزس وااشقاء لمتيصيهم عبر القرون وذنلك يسبب مواققهام 
اومتطلباتهم العديدة. قلا دتذكر إلا الخوائصه معين الدهن التثستي 
و الخونجه نظام الدون أوثياء ومير! باي زيمم «سممن وكيير وغورو 
تكس سدم وكر شنا تشوتالأرموويست ممون) ومسفت 
نوات وتسور (عسضمسصرة عسو ولشديو (ممجميج وتوكسر قم 
رمام إن أشعارهم الساذجة تشرت تعاليم المحبة والأخوة وحبآ 
الخائق الذاتي. ونعل كبير هو الذي استطاع أن يقدم عدء الرسالة بكل 

اقرة من خلال اللفصاجة البسيطة وذلك عندما أنشد: 

موكي كهسسان دوتندي بدي 

عسين تو توسمسري ياس مين؟! 

انا مين ديول 13 عوس سن مصجدء 

انه كهس _ه كيلاش مين! 

انه تو كوني كريا كسرم ميت 

انهين يرك بير احمين1 

خوجي هري تو تورتي ميليهو 

بل بسسمر كي تلاش مين 
"يا أيها العبدء أهذما تطابني» تجدني بجاتبكاء فقي نست في 
المعبد ولا في المسجد فئست في الكسبة رلافي كيلاش فاست في 
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المناسك ولا في العراسم غلست في اليوغبا ولا غي التزهد وإن تيحث 
عني حقاء فستر فلي وستقباني حتما". 

وراء مسراع مساحة الاعتقلدفت الدينية» تستجلى تقاقتنا 
التوفرقية بين المعتقدفت من خلال الغلون ومظاهر البداء ولموسيقى 
والملئيس والأغنيةء يوضحه محمد مجيب قائلا: 
الضغت أدبية» ولديينا الأدائب البدائية الهندية والبتغالية والفجرقدية. 
وائبنجابية والسندية. ثم أصبحت المدينة مركز؟ للتقافة وجاءث 
الملايس لمخبطة تحت استخدام يومي. ويتم اقتخني حمن البساطة 
الأجل حياة أثراها وعقدهآ تزايُ واسع في مواد الاستخدام ا#يومية 
فاصبحت الأخلاق واسعة في شكل لغب المعاشرة المعروقة. ولا 
يمكن اعتبار هذه التغييرات سوى الأول بأنها جاءت من أثر الدين 
الإسلامي. وما كان لهذء التخييرات أن تحدث إذا لم يصمبح الإسلام. 
.من أحد للديانات المقبوثة فى اللهند"”. 

سم تصوير الجمال وقلبهاء الذي استمتع به المتفوس 
والمسلمون على السواء يواسدقة اللخة الأردوية؛ وطبقا نما ذكره 
محمد مجيب فإن هذء اللضة قد ألصبحت رمز للثقافة المشتركة التي 
ظهرت في ظل فتشوش السياسي السائد خلال القرن الثامن عشر و 
القرن التاسع عشر'. 


شهته والإسلامء الدساج أقاقة مأطركة واحدي اقسواسة الممفصرة. 


وكادت هذه #غترة مغسمة بالكتاب الموهويين البارزين إلا أن 
السبرز غالميد الذي تميز يتوة شخصيته واستطاع يفقضل جهوده أن 
يعرض ثقاقتنا المشتركة بعلريقة حسنة. فإن شعرء - كما ذكر مجيب 
.-. قد سبح جزءا من حديثنا اليوميء ولذلك فهر يستحق أن يلقب - 
"شاعر الشعب””. وليس هنقك أي جانب من الحياة الإنسانية لم 
ايفكر فيه ويعلق عذيه سواء كان عن تسامل الإتسان ع خائقه أو 
أقضايا الحب أو سرور الخمر أو التفكير العمي أو الكرب والكابة 
اللذين يمسيبان الدوع الإنسائني.. 

رفض غالب ااشحائر الثي تتبعها مسظم الشعوب المتديئة: 

عم مود هين همارا كيش هي ترك رسوم 
مفتين جب مت كنين أجزاء يمان هوكتين. 

" إدنا نؤمن بتوحيد الإله + وشعارنا القضاء على التانشيد 
فإذا سحت المال سبحت جزم لا يتجزأ عن الإيمان “. 

اوكذا بوز أديب آخر وهو محمد إقياق الذي كان شاعر؟ 
وفيلسوفا في أن ولحدء وكدان مساحب شغصية جاممة ولا يمكن 
تقديره بلقب مسلذج. ونو أنه سعي إلى أن يعرفه كمؤيد للإسلام لذا. 
اشتهر بين الأوساط الماثقفة في العالم الإسلامي؛ وبطبقا لما أوضمح 
مجيبء من دهوته للوحدة بين قلهنود» فإنه كان صساحب روح عمرقة. 
ا وغمير اخذ من أي مشاعر سياسية”” كما أن تشيده الشهير أي النشيد 
اوطني الهندي: ما زغل يطرب آذائنا ككل يوم إلا أن #مميدته (نها 
تميوالا) أي قسعبد الجديد فقد لظهرت رجهة نظره بكل صر لحة: 
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سج كه دون أي برهمن ! كر تو برا نا ساني 

تنك لكي مين في أخسر دير وحرم كو تتسورة 

.واعظ كا وعدظ تثسورا؛ تشوري تيري فائي. 

بتهر كي مورتون مين سمجها هي تواخدا هي 

اخلك وطن كا مهه كو عرا ذرء ديوتا عي 

غيريسست كي بردي لك بار يهر أتهسا دين 

بتشرون كو بهر مملادين» نقش دوي مثا دين 

"ليها البرهمن؛ أصدقء إذا ام تزعج مذي أنتي أود أن وقول 
قتي تركات جميع أضواع لمعابد منزعجاء ند تجنبت موفصظ 
الراعظين كما حجرت حكاياتك؛ بك تظن أن الإله موجود في 
الصلام الأحجار ونا أتصور كل ذرغت الوطن يمثابة إلدد لذاء يذيغي 
علينا أن نقوم بإزالة جميع أسباب للتنافر ولقوم بالتوفيق والإصلاح 
يون المتخنص مين وتعمل على بؤالدة جموع علامات للخلاقات 
و الاتقصلم”. 
التحديات للثقافة #مشتركة: السياسة الطائفهة والتقسيم 

إن المثقافة #همندية المشتركة الموطدة عبر القرون ٠‏ قدا 
واجهات تعديات بين المغساوف الشي تمثل تخشيف التوقيق بين 
الممتقدات والقيم الهامة الأخرى؛ والتي - كما يراه البعض - ستسود 


قوند والإسكام: بساح ثقافة مشترعة وتحدى السياسة لمماصرة. 


روج الشعب اوطني حيث شهد اقفرن اقتاسع عشر حوادث مريكة 
ويسيب ورود الجكدم قبريطائي في للهند لنقلب للنظام السيامسي 
التقليدي على عقب. فتم نبذ الاعتقادات التقليدية واندثرت الثقافة 
الهندية المشتركة؛ فظهرت الأخطاء الفادحة التي ساعدت الحكم 
الاستعماري البريطاني في السيطرة على البلاد. 

إن هذه افترة الغير ثليتة 8د اثارت الردود المختلفة من قيل 
الإداوات المخلفة في الحكومة الهندية: رذنا بعد عام 401١م‏ 
بشكل خاصس حرث تم استهداف الممامين لمشاركتهم في التورة ضد 
البريطانيينء كسا أن بعحش الطبقة المستلزة من الهندوس نستفات 
غواند ا#تباع التعنيم الخربي وتيني الأساليب الثقافية الغربية. وقد 
لصي البريطانيون قلقين يسيب السواسة الجديدة التي بدأت تظهر غى 
مختلف أرجاء البلاد ى قي نهارة اتقرن #تاسع عشر حيث تم تأسيس 
حزب المؤثسر التومي الهندي عام 440 1م: فبدمو؟ يظهرون بعض 
المخاوف للمسامين لأنهم يمثلون الأظية في البلاد ولظهروا لهم 
الوج> ضياع سملعفتهم السياسية وتعرض ديهم وثقاقتهم لتخطر من 
قبل الأغذبية الهندوسية. وبانجمذة ققد /تقسمت البلاد عن وعبي عطي 
الساس الديانة قبدأت كل من الطائفتين تغشى على الأخرى. ولو أن 
اققسمة الطاتفية فد شجعها الإصبراطورية البريطافية بسورز 
المتشندونء» أقراد! وجماعاتء خالقو! الأخرى وخوفوهم وفي معظم 
الأحيان ماثو؛ إلى البريطانيين المساعدة ورهم كافة مجهودات 
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البريغانيين لم يترك معنم الهنود الثقافة المشتركة» ورفضوا للحكم 
البريعةاني بشدكر 

إننا لم نقدر على أن تمنع تقسيم الهند على ألساس الطاتفية. 
ومن جهة أخرىء إن الخلاف والجدل سا زال مستمرا في شبه 
القارة الهندية عمن يمكن اعتبارء المسؤول عن تاتانج تقسيم البلاد 
على ساس #طائفية. وما هي أسيغب الحروب المستمرة بين الهند 
وباكستان» عنما بأن الأخيرة لا تزاق تحاول تدمية الهوية الوملنية 
وونسع الوم السيابسية وانهيكل السيدسي الذي قد يتطابق مع 

._أدتهز هذه الفرصة لاعرب عن ثنائي وتقديري انجزيل 
المؤسمسي البلاد الليمن الستزموا التزاما شديد؟ بتقافتنا المش تركة 
وحضارتنا الشاطة التي ظهرت من خلال الدستور الهندي العلمائي. 
رغم الالام والغضب والعنف السائد في بداية #قلرن المشرين 
المتمثل في قسياسة المرتكزة على #طائفية. 

قانهند تيسث دولة علمادية بالمعنى الخربي المبني على 
الانفصال الكسامل بين الكنيسة والدولة. وإنهما تصترف بأهسية 
اتممتقدات الديتية بين الهنود, ولكئها ترفض إعطاء السيادة لأية 
ادياتة. ققد كان الفياسوف الشيوعي لم أنددي رومع «مو. يرغب 
في جمل حرية كدوئة عن اقدياقة أمرا مطئقاً. وكان برغب يان 


الهتد والاسلثم: الدماج اقاللة ملشرعة وتددي السياسة المعفصرة 

تحمل ا#دولة موامتديها عدم السماح بحرية لختيار الديائة من بون 
الميقدئ افدينية الستعددةه بل حرية الووح البشرية من تيان هذه 
كنها". ويعكس ذلك 4إن #مهاتما اندي كان يعتبر جميع الديانات 
مسجيحة حيث آنال "إن نحترئسي وتقديري للدياقات الأخرى متلما 
اأوجه إلى الديانة التى قتمي إليها”*. 

إن رئيس بلاننا السايق الفيسوف الدكتور رادها كوشتان 
رمف طمحيهة .جم. كد تفلضى صما كنلى به لم. أن. روي كائلا “ني 
أزمن بأن العلمانية لا تعدي نيذ الدين كنياء بل تعني احترام جميع 
الاعتقلافت و الديقات علما بأن بلانذا لا تخضع لأني دين خاص" 

ا وفوق ذلك, فإن العنمانية الهندية تمثل يمان واعقاد جواهر 
الال نهرى رمعدكة كص قذي كان يبدو متمسامدآ قرلا [لدياتات 
في مظاعر انطائفية. رالذي أشار إلبها بأنها ديانة منظمة فيقول: 

” إن اسورة التي بطئق عليها بالديانة أو أية صور؛ منظمة 
لاديانة في الهند أو في أني بقحة من بقاع العالمء قد تملثني رعباء ألذاء 
قوم بتنديدها وكذ؛ أرب في أن أقضي عليها تمأما. يأنها تعر 
التقليد الأعمسى والردود الفعلدية والصيادئ والتعصسب الأعصسى 
.والخراففت والاستغلال وحفظ المسالح التافهة*. 

.وفي نفس الوقتء إن نهرو كان يدرك دور الاعتقاد النيني 
في تحسين للطيع لذفتي+ حيث كثب فى كتفسه لدو ومسححعاو” 
(لكتشاف الهند) ما يلية 


المسقسافة لسهشدا الموله 6 4. الهد؟ 

" بهنما نتفوق في مجال اقطيران الخارجيء الذي يعبر 
اضروري إذا أردنا للعيش والبقاء على قنيد اقحياة. فإنه ينبشي عليذا 
الالتزام بسلامة أنفسنا وإحلال الأمن بينها وبين البينة المحيطة بنا + 
السلام الذي لا يقالع متعللباةا المادبة والبددية فقعل بال مقنضياققا 
الباطئية الخيانية والتجارب المفعمة بالحيوية؛ الشي ما زالت تميز 
الإنسان متذ أن بدأ رحلته المضطلربة في عام الفكر واتعمل"". 

إن مقتني الدستور الهندي الأراقل؛ قد عرضوا أمامهم 
الأهداف العسامية للدستور من مثل إزاقة الققر والجهل والتخلف 
.وبناء الوطن الموحد والمجتمع المتكامل من الهيكل الاجتماعى ذي 
العناصر الستعددة والأجزاء والأفمام ونظرا للدزاعات الدينية التي 
كانت تجرج المشاعر» ققد كاقوا يدركون بأ الوطن الهندي للناشئن 
سيزدهر على أساس أمنيات الوحدة للوطنية بين للشعب الهندي ولا 
على أساس الوحددة الجخر افية والاقتصادية وتاريخها الطوييل 
المشترك قط 

اوفي ضوء تشجيح التكتل السيصي بين اقتحديات المعاصرة 
ديهم فإنهم أدركوا أسس التقديد الهندي وأعذدرا مبادئ التسامج 
والمساراة والمدل التي تعتبر عنصر؟ لازما للدستور الهندي اليوم. 
وإن الوعذن انهندي #جديد لا يتخلى عن الدين و يخض النظر عفهء 
ابل يدرك ويظهر الممنى انجوهري للعقاند الدينية. وعلاوة علي 
اتنكء فإنه يعترف بالتعددية الدينية للشعب الهندي الذي ركز على 


ياد والإسلارء دماج تق مشارعة وتجري سيدا المعاصيرة. 


تحميق روح الشسب اقهندي. وذلك مثل ها عرضه الدكتور لمييدكثر 
هدجم في للمجنس التشريعي قاتلا "إذاتم الاعتبار بأن 
المسئمين كامة منقصلة» قلا يمكن أن نقول إن افهند دولة واحدة أو 
وطن ولحد*”. 

وبمد عصر الاستقلال» بدأت لهند تخرج تدريجيا من ملسي 
تقسيم للبلادء حيث يذلت جهود) جبارء كلانتماش والتشاط وتقديم قيمة 
.ممنصرة للثقافة تمشتركة قتي تعطي شكلاً شرعيا قي دستور ها. 
عدى العسوم فإن تاريخ الهند جدور بالثناء بأنئها فد شهدت في 
اخترجها جكومات استبدادية ودكتاتورية ولكن الديمقراطية الهندية 
اقد شهدت في داخل البلاد تماسك النظام الواطني وتغيير للحكومات 
علي أساس رسمي وتوسيع قواعد الرفاهية التي بدأت تسمل تدريجيا 
إلى المستويات الهزينة للدولة: فهذه هي االحقيقة الرنيسية ندولتنا التي 
مر على استقلالها أكثر من 01 حاسا. 
التحديات المعاصرة والمناقشة حول العلمقنية: 

وعنى كل حال فخذل أباينا المؤسسين للبكاد وإذ؛ لم نصعد 
آمام أكثر التهديدات المعاصرة خطورة على اللثقافة المشستركة 
والحخسارة الثساملة للبلاد التي مثلتها أيديولوجية حزب الشعب 
الهمندي رجدو وفروعه. فإن الدعاسة الفلسغية والاستراتيجيغفت 
اتوطنية والسركات التكتيكية لمؤيدي غاء الأيديولوجية ترش 


قساف السهشة؛ المضده 2 السدء 


تحديفت خطيرة لروح قشعب واتقيم الوطتية؛ علما؛ بأن هذه الحركة 
تسئب صن الديادة الهندوسية #أسفتها وأفكارها العميقة وصبادئ 
التسامج ‏ حودك تجدل القديم افروعية والمبادئ الوطية وتطبق 
استراتيجيات المسراع والعنف والخطوات المتلطخة بالأذى واققتل 
والإسادة. حيث تحث مؤيديها بواسطة خطابات حساسة بكر 
الأخطاء القديمة والتهديدات الزائفة والمهرية من جميع الشعوبء 
ولظن بأنها خطر كبير لقيمنا الأساسية؛ وإن نم يتم وقفها فإنها 
مستحاول تحطيم الديمقراطية الدستورية التي مضسى عليها لكثر من 
٠‏ علما وثقافتنا المشتركة التي معضى عليها أكثر من ثلاثين قرنا. 

إنتي أعرف بأنه قداتم إجراء مناقشغت وضعة حول الطمائية 
وعلاقتها الدائمة بالحكومنة الدونية وذلك في السنوات الأخيرة. ومع 
ذلك ففد طنب من الأكاديميون إعبادة النظر حول هاه الفكرة. علما 
بأن منظمة (سحغ بريوار) قد اعتدك عديها بكل سوة بواسطة 
عناصرها التشريعية المختلفة الي تقوم بانتقادات رهيبة أو #تخاذ 
الساليب عتيدة وسينة حسب المناصب أو الإدارة اقني يقومون يها 
ادلخل هاه المنظمة. 

كما اعتقد بأن الدولة يجب عليها أن تقوم باستعراض غيم 
ومبادئ تشكيل المنظعات واقتي تقوم اللحكومة الرطنية بمنحها شعار 
#منظمات. وبوضمع تجارب دول الأخرى بعون الاعتبار فلن 
المناقشسات اقتسي تجدري في الهند جول اقيم قوطذية ليس لسر؟ 


هلد واإنعلام: اتنماج ثاظة مانتركة وتحدي قسياسة #معنصرة. 


امستغربا. فعلى كل من يعتقد بها إلا يشممر بالخجل ويقوم بالاشتراكه 
في هذه لمنقثبة كما ينبي عليه أن يكشف عبن تقلط لضف 
والأقكار قخاطتة والتحريفات والأكلذيب التي يقوم قجانب الآخر 

أن المحور الرتيسي لأيديولوجبة حزب التسعب الهمندي 
وفروعه إحتبار المسثمين من غير أغاني ادبلاد. وتقوم بالاحتقال 
للمغرط بالقومية الهندوسية التي تتحدث عن أمجاد الهندوس وثقافتهم. 
على حساب الطوائف الأخرى وتحئول أن تؤشر على دولشنا. 
واعتبروا الهند موطذا للهددوس فقط وقاموا بانتقاد المسلمين لقشنهم 
افي كلسير مع الوملن وكونهم غير موانين للبلاد. كما اتتقدو1 ممفرسة 
اللبلاد للسياسة العلمقدية منذ حصولها على الاستقلال لأنها جرحت 
مشاعر الهلدوس وديانتهم: وهناك دلائل عديدة في التتريخ الهندي 
على كراءة اختيارية للأحداك الماضية. 

إن هذه اقمحاضمرة الذي أتقبها عليكم ستوضح عدم إمكانية 
اعتبار الهند كدولة *ندوسية لعدم دعم حبراتنا التاريخية والتقافية 
الذنكء حيث يمكن ملاحظة التمازج المستمر بين الشعوب المتنوعة 
والديانات عبر اللقرون. 

ولنعرف. مرة أكوى أن احتبغر الأخطاء السالفة التي ارتكيها 
اكحكام المسلمون في الهند إنما هي من باب التضليل» حيث لا يوجده 
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هنقك أي دلائل على امتسعطهادهم المستدام تتهندوس: وبالفمل فإن 
اقصورة مدسادة تماصاء وإذا كان هناك بصض الأمثة لارتكابهم 
البعض المظالم على الهندوس: فإنه من الصمعب نقل هذه الذئوب عبر 
القرون على رأس الملايين من المستمين الذين يعرشون بيننا اليوم. 

إن ترلانا اقثقافي عيارة عن حصية التمازج المستدام للتقاليد 
الهندوسية والإسلامية والتقظيد الأخرى. وذلك طليقا لما عسرح به 
المارتيا سين رمد مومسم قائلا “في الواقع» لا بوجد هناك آية جهة 
طائفية متغردة يمكن إعتبار ها في الأداب لو الفنون الهندية بحيث أن 
بوضسع للهندوس والمسلمون في غوف مختلفة ” "". كما أن مو لان 
غبو الكلام آزاد الذي يصرف الإسلام وتاريخه أكثر من خيرءء ند 
اتحدت عن "الأحداث اقهامة في التاريخ” قانلا ”بان تهارات الثقاقة 
الهندوسية والإسلامية مندمجة حيث مضى على تاريخهم المشترك 
لكثر من ١١‏ فرناء علما بأن هذه الثروة المشتركة؛ علبقآ لأقواله: هي 
عبارة عن تراث للوطنية المشتركة. كما صرح غي جلسة رام غره 
+موممدى للمؤتمر اققومي الهندي قائلا: 

*واتسي معتز بأتي هندي» وإقي عاصبر من وحدة غير 
منقسمة وهي الوطئية الهندية التي لا يكثمل مرج عظمتها بدون 
وجودي وأنا عامل مهم شاسي لتولجدها ولن تحني من هذه الدحري 
البتةكر 


لهند والسلم: دماج ثلظة مشتركة وتحدي لسوفة الممفس رع 

كما تكثر أزاد بالتقصيم واهئز بسببه. واستطاع أن يذكر بآن 
الإسلام دوين لا بحاث على التعصسب وب القتال بل بالشر لكة 
الحقرقية مع ثنفئات اقديانات الأخرى, إن آبائنا المؤممسين للبلاد قدا 
أعطوا الاعتماد الكلدى لتعددية الديانات والئي تعتبر حقيقة حية منذ 
القرون والتسي لا يمكين أن تمسبج هزيئة بسيب تعصسب البعض 
الخاطئ و+تباعهم نهج تقصيم للبلاد. 

إن فلسفة حزب الشعب الهندوسي السخالفة للعلمانية قد دفصت 
بعش المراقبين عذى القول بأن تاريغنا قذي يدعم قيمنا الوطنية 
الرئيسية ممتزج؛ وبالطبع فإن هناك تزئيداً في أعداد المنظمات 
الديئية المترفة لتظل الأقليات خير أمنة» بيئما تنتشر للنزاعات 
والاضطر/بفت لاطائفية: حتى اضطر مراقب بأن يعبر عن العلمانية. 
في الهند بأنها تافهة وتعباتة.. 

جني لا دق مع هذا التقييم السلبي بشان نظامنا العلماني 
الأنتئي ما زلت مقتدما بان التزامنا بتسددية الديانات وغلثقافات ما زال 
محور قيمنا الوطنية وتتمتع بدعم الأغلبية السنحقة. رغم أن بلادذا قد 
شهدت يعض الاطمطرابات الطائفية أحياناء إن الالتزام الرئيسي 
اشعب دونتنا بالقيم الوطنية مازال غير مخفق. وباقطيع لا يمك 
الأية حركة سباسية أن تسيطر عمي السلطة في دولتنا على أساس 
ولوانح الفنسفة المتحيزة. 

احياث ينبغي لأي حزب أو حركة سياسية نحكم الهند تمتيل 
افتنوع الثري لهند ووضع جميع رعبات الطرائف المتسدة علس 
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ماس السدلواة غي لولتج عبلها لكي شثل جنا طرئز البلاد الجميل. 
وباتباع فلك يمكن النا تحتيق قمنيات مستقبل. زاحر للبلاد. ولطن بأن 
فشلنا حشي الأن. يتمركز في مجالين وها المجال السياسي والمهال 
العقني. في الساحة للسياسية إننا لا ندعم دائما المتطلبات الأساسية. 
اللنظام العنمقسي وخامسة ال-تعال الماتغسق مع جمبع الجماعاات 
وشاع عن حقوق ورغبات جميج الجماعدات وخاصة الطدبقاك 
التمعيفة منهاء وعلارة علي ذنك يجب تعلبيق القولنين بشدة ومعاقية. 
مرتكيي الجرانم؛ فلاحظدا عدم اتخلذ أساليب جادة بشأن الالتزام 
لوقع بالقيم الوعلدية الأساسيةء إلا أن هذه القيم الوطدية الأساسية 
هي غماية عزب المؤتمر القومي الهلدعير 

أما المجال العقلي: قد ام منتقدو العلمائدية للمنتمين إلى 
امنظمة "ستغ بريوار” بقعزيز قاسفاتهم الفاشلة وتأنسون تجالف 
ميغسي. وحاولث بقاء حركة تتعزيز الايديوتوجية للمتحيزة وسياسة. 
التمممب وللهجوم والتعسف إلا لنها لم تنجح في ذلك. حيث أسفرت 
التاق الانتخابات اليرلمادية لمام 5١٠1م‏ عن عزيمة هذا التحالف 
اوجاء القرار الشعبي لساليع دواعي الالسسجام الطاتفي وصياسة 
التسامع 

بسي أريسد أن أحببر سن ديد عن التزامدا بقيسئا الوطئية 
الأسنسية المتملة في اشباح دهج العلماتي و قديمقر لطي و التعددعير 
اوفي نفس الوقت سنقوم بالاقستراك في المتالتسات الجارية حول 


نه6. اهماع وو - أن ببصييب دن 1 


الهله والإسكاوء اتساج التظة لتر كة وتحدي السياسة المماصرة. 


العلمانية من أجل الدفاع عن ترلثدا الوطنى وقيمنا الوطنية ؛ حت 
من نسمع بضمياع ترفئنا بسهب عدم وجود أو فقدان وسائل إدائة 
المجرمين. ونخوض هذه الحرب لأجل روج الرطن قلتي هي لكبر 
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.- غنيقة بن عني الحارائي؟ 


تحتقل ساطئة عمان وجمهورية الهند هذا العام 8١١1م‏ 
بمرور خمسين حلما على #لمة الملاقات الديلوماسية بينهما والتي 
ابتدات باقتتاح التنصئية الهندية في مسقط في عام 164 ١م.‏ وتأتي 
هذه الاحتفالات لتتوج علاقات إإسقية وتاريخية بين البلدين تعود 
الآلاف. السئين. وسوف تنام بهذه للمناسية لمتالات رمزية في كل 
امن مسقط ونيودلهي لتخئيد المناسبة كٍصدار طابع بريدي مشترقاء 
وتام المعارضى والندوفت التي تؤرخ لنعلاقات بين البلدين. 

بحكم موقعهاء تأثرت للسلطلنة تاريخيا بجغرافوتهاء المكونة 
من الجبال والرمال والبحر. ونظرا لصعوبة كجتياز الجبال والرمال 
أنتي تحيط بالسنطنة من كافة جرافبها البرية تقريباء أصبح الوحر 


اسفير سلطناة عمان لدى. اللهقد 


خمسون هنما على الحلاقات اقدولماسيةصانية الهتدية. 
السهولة ارشيادء الدسبية عاقئة الوسسمل العمقيين بالعالم الخارجي. 
.وكات الهند إحدى الوجهات كرئيسرة للعمتيين الثين غامرو؟ 
اوتفوقوا في ركوب البحر. وتوجد يعض الشواهد الأثوية الئي تشير 
إلى وجود توتصل إنساني بين البلدين يعود تأريخه لأكثر من 5٠+‏ 
اعاسا معنسي. فقد وجكت يعض الأثغر في السلطتة مصمنوعة من 
تون وامفضار. و التي بها رسومقت وأختام تصثل حضارة وفدي 
الأتدوز لادب رضجع والمعروفة أيضا بحضارة الهيرفبين. 
وتشبير بحض المصادر التاريخية إلى وعسول الأساطيل 
البحرية لدولة اليعارية إلى سراحل الهند في اققرن السايع عشس. 
.وكان هذا التوامصل اقتصاديا لنتجارة وتبادل البضائع وأقتناء التوغيل 
وااحني والبغور وغيرها من الاحتياجات في ذذكد الزمن. وشي 
اأونشر القنرن الثامن عشر ٠78١م‏ أقام تيبو سلطان حاكم سالمقتة 
ميسور في جنوب الهند علاقفت تجارية خاصة مع للسيد سلطان بن 
أحمد حاكم عمان في ذلك الوقت. وعّن السيد سلطان وكيلا له في 
مدينة مانجلور حاوبدمج: وعيّن تيبو سلطان وكيلا نه في مسقط. 
ونسق الإثنان فيما بينهما كيقية التعشل مع القوى الأوروبية التي 
بدأت تتقذ في المحيط اهادي وبحر اتعرب في ذلك الوقت. 
وكما هو معروف هاجرت العديد من الأسر الهندية منذ أكثر 
امن +7 عام من متطقة قسند وولاية كوجرغتء واستفرت دي 
ايرمنا هذا في السلطنة. كذلك لابد أن تكون هناك عجرات عماذية 
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للهند. وان لم يوجد لها أثر معروف أنيوم: إلا قنه يوجد في مدينة 
احردر قباد رمسصون بولاية أتدرا بيش يزيم وتصدى حارة 
تسمى "حارة مسلانة” وفي ذلك إاسارة إلى مسلالة العمانية. وقي 
المقغبل يوجد في السلطنة وبالتحديد في ساحل قباطنة منطقة تسمى 
*خور لهند" ومنطقة أخرى تسمى "الحنة الهندية*. 
واللتطشيل عذي عمق العلاقة التاريخية بين البندين» يكقي 
الإشارة إلى أن اعديد من انعماتيين علاموا ودرسوا في اقهند. وياتي 
قي مقدمة أفراد العائلة المالكة الكريمة. فاتسطان تيمور بن فيصل 
بعد تركه للعكم في عام 1170م؛ عاش معظم دياته افي للهند حتى 
اوفاته - رحمه الله - في متتصف الستيقات وقبرء موجود في مديئة 
عمباي «مدصهم كذلك درس كل من : - السلطان سميد بن تيمورء 
اوسمو السيد فهر بل تيمور في كنية "مايو كوليج" رعومام مهم 
الممروفة في ولاببة ر لجستان رسحعميده . وتعنمم هذء للمدرسة حانيا 
يتين باممم “عسان” واحد اللضميافة والثامي سكن لنطنبغر 
اشتهرت السلطنة تاريخيا بتصدير الآبان والتمور والتحاس. 
اللهمند؛ ومن جاتيها مسدرت الهند للسلطنة الأقمشة والبهارفت 
والاخشاب للتي مسن مدها الممانيون سفن أسطولهم البجري الشهير. 
ومن يزور ولاية رلجسنان سيلاحظ قتشابه القوي بين تقوش الزري 
اللملابس #تسانية فيها وتذك لمستخدمة في عصان: كذلك سيلاحظ 
اتتسابه لدرجسة الاتطابق لمبعض المندتجات والمسناعات الخشبية 


لون هاما على لاقت الدينو مس تخصفية مهندية 
كالمناديس والأبوغب والتوافذ. ولا ننسى هنا ذكر أقعملمة العمائية 
التي ظدك حصريا - الفقرة «قويلة - تصنع وتستورد سن كتدمير 
فقط. 

وقمت عسان والهند في عام 466 (م» على لتفاقية الصداقة 
والتجارة والملاعمة. واتضشق يموجاب عدذء الاتفقفية على تبغدل 
القنصمليات» رتم فتح القنسصلية الهندية في مسقط قي 72 فبراير عنام 
05 ام» وكانت بداية العلاقات الديلوماسية .- بالمفهوم الحديث .- 
بين البلدين. ومع مجيه حضيرة صساحب الجلالة السلطان قلبوس بن 
معد المعظم إلى الحكم في عام + 41 ١م»‏ استمرت للعلاقانت بين 
البلدين في النمو على أسس جدودة. وفتتحته اقسلطنة سقارة لها في 
انيودلهي في عام 351/7م: وبعدها تم اقتتاج فقمسنية عمانية في مدينة. 
ممياي. 

قاعم مف ةجع ركيت مس مص يان 
ازيارة لرئيس وزراء هندي لل لطنة. وتبعه خليفته تأرسيمها ركو 
رمد مممنومج بزيارة أخرى لمسقط في عام 41+ ١م.‏ وتم خلال هذه 
الزيارة التوقيع على لتانظنية التعاون الاقتصادي والغنيء وأنشيء 
على أشرها اللجنة للعمقية - الهندية المشتركة. ومبع مطنع 
التسعينات وتحول النظام الاقتصادي العالمي وانفتاح الهند التسبى 
لملاستثمار الأجنبي» #تجهت #سلطنة للدخول في شراكة #تممادية 
معها. وملرحت العديد من الأفكار والمشاريع المشتركة؛ وكان من 
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بينها مشروع الأسمدةهي مدينة صور واالذي تيقغ تكلفته حواي 
جنيون دولار أمريكي» ومن المقرر #تتاحه خلال هذا العام. ويعتير 
هذا المتدروع المشترك مناصقة من أكبر الاستثمارغت القطاع العام 
الهندي خارج الهند. 

اوفي النصف التاني من التسعينات هن القرن للماضي؛ كتفت 
الاتصالات بين القياد؛ت السياسية للبلدين. ففي عام 1487م قام 
الرئيس الرنحل شانكر دبال شارما بزيارة للسلطنة. وفي عام 
/451م» دام حضرة صاحب الجلانة السلطان قدابوس بن مسعيد 
للمعظم بزيارة رسمية آلهند همي الأولى أدوذة اسيوية. وخلال عام 
54م قام رئيس الوزراء اتسابق قدال بيهاري غنجباي بزيارة 
المدرنة مسلانة في أول زيارة خارجية له بعد استلامه لمتصبه. 

وفي مام ١”‏ + ام: قدام معاي يوسدفا بن عذوي ين عيد الله 
اتوزير العسؤول عن الشؤون الخارجية بزيارة تنيودلهي؛ تم علي 
أثرها اقتوقيع على مذكرة للتفاهم لانشاء الفريق العماني - الهندي 
اللتشغور الاستراتيجي للتعاون الثنائي. رهذا الفريق برئاسة وكيلي 
وزارتي خارجية البلدين؛ ومذذ تشاء عقد القريق ثلاثة الجتماعفت 
ومساهم بشكل ملموظ فى توسل الجانيون للمديد من الاتفظنيات 
والمشاريم. ومن أحدث الزيغرات المهمة» #مزيارة الشي قدائم بها 
ممالى نتوار سينج ريهحنة عمسمح وزير الخارجدية للسلطتة في 
اديسمبر 6 ١١٠1م.‏ وتم خلال هذه الزيارة لتوقيع على غتقااقية لتبغدل. 


اشير فسا عنى الملاكات سيل نسب سي الوسية 
المتهمين والمعكومين ومذكرة تفاهم للتعلون بين أجهزة شرقاية 
المثنية في البلدين. 
يحتبر الجاذب الاقتعصسادي أحد الأعمدة الرئيسية للعلااكات 
الثنائية بين اقسلطنة والهند» أسوة بما هو عليه الحال في العلاقفت 
الدولية تعائمنا المعاصمر. ويبلغ التبادل للتجتري بين البلدين حواقي 
7٠‏ متيون دولار آمريكي سنوياء ومن المتوقع أن يرتقع هذا فرقم 
إلى ما يقارب ٠٠١‏ مليون نولار أمريكي بعد #تتاح مسنع الانمدة 
المشار إلنيه. وكما هو سعروف أن هناك جاقية هندية كبيرة تعمل في 
اسلطنة ويبلخ عددها حوفي +78 ألف فرد. بالإضافة إلى العديد 
امن الشسركات والمؤسمسات الهندية العامة في مجالات مختلقة 
كالطافبة؛ الخدمات + قبناء؛ والتشييد. من الجادب المماني هناك 
استثمئرغت عمائية في لهند تنزيد عمن 5٠٠‏ مليون دولار أمربكيء. 
في قطاءمنت للسياحية» وسسناعة الأدوية والأثاث المنزني. ويوجد 
في قهاد عاد كبير من قطلبة العمانيين اقذين يتلقون دراستهم 
ااجامعية في المؤسساتء التطيمية المختلغة في الهند؛ ويقدر عند 
هؤلاء بما يقارب ١9٠٠‏ متالب متوز ع على مدن بنجالور. رسنيممعم 
وبونا رصب وتشناي رتست رغيرها على اقسستوى الإقايسي» 
مساهست الساطذة وقهند في تلسيس رغيطمة دول المحميط الهندي 
النتعفون الإقيمي وافتي أصبجدته حليا تضم 15 دونة من دول 
المطنة على المحيط. كذلك وفعت دول مجلس التعلون الخليجي -- 
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بما فيها لسلطنة .مع للهند على غغائية إبتارية للتملون الاقتصغدي. 
ويؤمل عن خلال هذء الاتفاقية التوصل لاتفاقرة للمل لإنشاء منلقة 
اتجارة حرة بون دول المجنس والهند. وتتيح هذه الاتقاقيات قرصما 
مستقبلية لتعميق التعلون بين منطقة الخانيج والهند في مجالات : 
انطاقة والاستثمغرات المتبادلة وافعمالة وللتكنونوجها. 

أليوم ذف العلاقات العمقئية - افهندية على أرضية صسلبة 
تستئد على تاريخ طويل من الاحتزام المتبادل والمنفمة المشتركة. 
وللملاقسات العمانية .. الهسلدية حصوسيتها حيث أنهما تتصيز 
بالاستقرارية والاستمرارية والخلو من المشاكل. فالساطنة تنظر إلى 
الهند باعتيارها بأد عسديقا ومن نسمن داذرة الجوكر وتسعى لبناء 
اشراكة اقتصادية استراتيجية معها. والهند من جاتبها تثمن للملطئة 
اسياستها الخارجية المتوازنة. وخصوصية العلاقة معهاء وتشاركها 
التوجه لخق شسراكة اقتصادية تافمة لكلا الجائبين. وأخير! يمكن 
اثفول أن تاريخ العلاقات الحمائية .-- اقهندية المتميزء وما ثم إنجازء 
افي السنوات المئضية» يصقي الحافز ويوفر القرص المناسبة الأخذ 
العلاقات للأفق جديدة وراعده. 


محفضفف 


المزايا الأسلوبية لكتابات 
العلامة حميد الدين القراهي 


عرفات ظفر* 


تسهد انون التاسع عثمر مولد كوكية من للعلماء والأدياء 
والكتاب والمفكرين في شبه لقارة الهندية؛ ككان لهم دور عظيم 
الأهسية في النهضمة الفكرية والأنبية لعربية المعاصرة فى هذء 
الليلاد ولا تزال نتأنجها تتقاعل مع مكونات واقعنا بعاد رحديلهم 
جميعا. ومن بين هولاء الطماء الأجلة يحتل العلامة .عميد الدين 
الغراهي درجة رفيحة بانجازفته الرااعة في العلوم القرقنية وإسهامقته 
القيمة في المجالات اللغوية والأدبية. إنه قام بغدمة الاخة العربية 
مدرّسا ومحققا عقيلة حيلته ونه دور مرموق لا يستهان به في ترويج 
العلوم #عربية والإسلامية وتطوير الأساليب العربية الفصيحة 
الخالية من التكلف والتصسنعء ونذدك أنه يمد حتى الآن من أبرز 
علماء السربية في شبه القارة الهندية. 


* باحث: مركز #دراسفته الحربية والإفروقيةء جاممة جواصر لمل نهروء 
نيو لهي 


نفافة الهلبد, الموفر»ج, لجد؟ 


الم يكن العلامة الفراحي رجلا عاديا في مواهيه وصطاءه في 
مختلف قعطوم والفكون ومعارفة النفات واتقففات: يمل كاقادت 
شخسسيته ممتازة في أكتر قمجالات فعلسية والأنبية؛ فنلاحظ 
بصبماته تلمريقة في كل مهال خاس فيه العلامة: ولانزال نسمع 
وقع أقداسه فيه. وفي الحقيقة أنه كان من لد آعداء اقجمود والتليد 
والتخلف والتعقم الذي كان يولكب اقمسلمين منذ قرون» غدما ناس 
الى شرك الجسود وكركود و حثهم على التدبر والتفكر وتليجدث 
والتحقيق لتغوير مجرى حياة المسئمين» و من أجل هذا الغرض 
مساغ العلامة الفرامي أصولا جديدة ومناهج بديمة لأكثر العلوم 
واثفنون؛ فلم يبق مجال الأدب والإنشاء حتى أنه أثبت فيه أيضا 
جدارته وتفوقه رشق لنفسه طريقآ جديدة في الإنشاء وللكتئية. 

علما بأنَ #ملامة الغراهي نشأ وترعرع في عصير كن يسود 
يه التقذيد والمعلكاة على الإنشاء والترسل وكاز التكلف والتصلع 
بتغلب على النثر للعربسيء وهذا الأسر ند جعل الأسائيب العربية 
الفطرية مثظة بقتراكيب انصعبة والزخئرف اللفظية ولصييج أسنوب 
الحريبري العقيم الأجوف. هو قمميار اوحيد للكدتابة قي اللشة 
العربية» وفصد الذوق اللشري والأدبي يسبب قراء 5 المقاسات إلى 
مدة طريئة؛ فتلاشت الروعة رالبراعة في الأدب والإنشاءء وفقد 
النثر العربي سعيه وبهاءه و ررئقه وجماله؛ لأن جهود الحلساء 
والكتاب والمؤلفين قد اقتصرت فى تلك اققترة من الزمن على كناب 
التنخيس وغتعذيق و#شرج واللتحشية بدلا من الإبداع والايتكار. 
اوفي هذه الظروف القاتمة نشأ وشب العلامة القراهي وأخذ اليراع 
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بيده وحاول أن يخرج عن النمط الذي كدان يحم في الكتاية العربية. 
ويتحرر عن عقال أساليب المقامغت العويصة» فاختار لنفسه لسنوبة 
اسهلا بسيطا خانيا سن انلف والتصنع واقتعظيد وللتسجيعء كسا 
بقول الاستاذ الدكتور محمد راشد الندوي في هذا الخصوصل: 

” الأستاذ الفراهي اختار الذفة العربية لغة الكتابة لجسيع 
الئرء الأدبية والعلميةء فهو هذا العمل الجثيل قد أضاف ثروة فكرية 
وثقافية ولغوية إلى كلغة العربية ريخاة في زمن كانت قيه قلغة. 
العربية في حاجة إلى مثل هذه الآلئر العلسية والأدبية» لآن الكتب 
والمؤلفات والأبحاث التي كانت تكتب فيها إلى عصره؛ كلها كانت 
سقيمة الأسئوبء عقيمة الفكار وكادت شرحا أوتلخيص) للكشدب 
العربية القديمة لني فلت في عصمور ضعف فيها مستوى اللغة. 
وان والثقافة؟." 

وبعد التضلع من اللغة الحربية والمهارة في العلوم الإسلامية. 
أقذبل الحلامة الفراهي على الكثاية ولختار لغة الضاد كوسيلة للتعيير 
عن فرانه وأفكغرء ولإمسلاج 'فمساوي المتفشية في دلغال الأمة. 
الإسلامية بأجمعهاء وإنه اختار اللمة للعربية للكتاية سع أن أستاذء 
العلاسة شبلي النعمتسي كان يلج عليه ألا يكتب آي شيه في هذة 
الزمن إلا بلغته الام؟. ولكنه واصل الكتابة في هذء اللغة المباركةء 
الآئه كلان يريد أن يخاطب بكتاباته علماء الآمة اقمحمدية #منتشريل. 
في جميع أقطار العالم وكادت اقلغة العربية هي للوسينة الوحيدة 
التبادل الآراء غيما بينهم. وعذى أية حال؛ فنما عذم العلامة شبلي 


كش ة ليشي موده 2 قجد؟ 
النعماني بأن العلامة قفراهي لا يحبا الكتغبة إلا بالعربية» كتب إليه 
أقانلة: 

” عنصت بأنك كتبت شيئا باللغسة العربية. هل تفعمل هذه 
الأعمال الغير مجدية و تعجب لفسك بالكتابة العربية؟ فتريد أن ونشأ 
حريري لخر؟ وما الفائدة منه؟ هل يحتاج المسلمون اليوم إلى 
الذحريري وإمرئ: #قيصس؟ .” 

ولكن عندما اتضح عذيه غرض قملامة القراهي وغايته 
النبيلة من الكتابة بالعربية و تعرف العلامة على مشروعاته العلمية 
الواسعة؛ تغير موقفه تملما قي هذا الشأن: فبدا يحب كتابغت العلامة 
الفراهي للحربية ويطالبها منهء وأعجب بأثاره #علمية واللغوياة 
والأدبية الموجودة في هذه اللغة. غيقول في رسانة أخرى فيه وعو 
يثني فيها على إجادئه اللخة العربية وقدرة بيانه فيهاءٍ 

“رأيت “نظام القرآن” من أوله إلى آخرءء لا يمكن الكلام في 
عمين تعبيرء وأسلوب بيقه؛ * 

على كل حال إن اهتمام الحلامة الفراهي باللقة والأننب 
واقكتابة نم يكن إلا لقهم ققرأن الكريم والتكبر في أياته وببراك 
معانيه السامهة والتنوق بيلاغته و فصاحته؛ فصنف حوالي أربعين 
كتابا مطبوما وغير: مطبوع يالعربية ومعظمها يتنارل موضوعات 
قرانية. ولكن الأمر الذي يثير إعجابنا وتقديرنا يتلخص في إن 
العلامة الفراهي رغم تربياته وتدريبه على الأسلوب البارد التقيل 


المزنيا #اسلوبية تاباك السلائمة مسيد دين افر لهي . 
رالنغة المسجوعة رالمحسنات اللغوية والبدائع #نفظية التي كاندت 
تنصف بها اللغة العربية في زمن حياته؛ اختغر لكتاباته سليقة آنبية 
فريدة ثم عن قدرته قفاتقة على التعبير عن المماقي اللطيفة 
والأفكار الدقيقة بل لوب سهل فيج إسه يتناول شي مزلفاته 
المباحاث العنسية الرزينة من طوم القر أن ونصول تغصيرء والعقائد 
والتزكية ومنكوت الله رانتاريخ والبلاغة والمماني ولكنه يعالج هده 
المواضيع المشنوعة بأسلوب يمتاز بالبماطة والسهولة والدقة 
والرعسانة» وكل هذا يدل على أن قدرته اللقوبة المتميزة وبراعته 
الإتشائية كانت دوم تواكب إهداغ ذهنه ونتاج فكره وخواطر قلبهء 
افاستمر هذ؛ اقمطاء الفكري والثراء #لغوي جنيا لجنب والآن. 
تقدم على سبيل المثال بعش النصوص للعربية اقمقتطفة من بعض 
مؤلفات #علامة الفراهي و رسائئه العربية؛ لكي نقدر بأنفستا تلك 
الخصانص اللغوية وقتعبيرية التي تتحلى بها أثاره العلمية» فيقول 
العلامة الفراهي عمن أهمية الإيجاز رتأثبره في الكتغبة والبيقن: 

فإن اللفظ إذا كل يتراءى المعلى متجرد! عن حجبه؛ قيزيده 
تتوير؟ وتأكيرآ كانه أرهف هدلاء وقرب بحذى رهذا مما يجمل 
الاستمار؛ لحيانا أبلخ من قتشبيه. ولا حاجبة إلى توضديح حمسن 
الإيجاز فإنه مبسوط في كتب البلاخة» وقد بالغ في إستحسائه بعش 
كلاب زمادناء قال إن الإيجاز نهو البلاغة: وتكلف في رد جسيع 
المعاسن إليهء وإنما جعله أسل لبلاغة اتشعب للنانه وتلب كلوقه 


افستافة لياه : المواده»: الضد م 


قلم يدخل بايا سن أهواب البلاهة إلا ورأى الإيجاز هناك موجوداء 
افقصل النظى عليه ......هذاء والعرب لذكائهم وكدبرهم كانوا 
يحبون الإيجاز تكثر من أخوام أخرء وئذلك لاترى شيا من القرأن إلا 
وممناه أوفر من لالفظ فإن لطذب قرلا من وجه أوجزه من وجوء 
آخرء ولذلك لا تنقضي عجائبهء _* 

وكذلك يقول العلامة الفراهي في موضع آخر عن وجود 
العلم الفطري قبل وجود العام النظر يز 

" لاشك أن فقهاء اصسحاية بل علستهم كانو؛ ابيصن واعلح 
بالقرأن لوجوه كثيرة. ولم يكن لهم احتياج إلى أصول علم الميان 
وفروعه ولا عذم النظر والاستدلال. فإن توقهم وسلامة عقولهم قد 
أهتاهم عن ذلك فإن كثيرا من اقطوم المدونة لرمست إلا كالدرام 
اللمرضى, ألا نرى أن علم المروض والبهان إنما جدث بعد وجود 
اكثير من الشعراء المجيدين وقبلغاء المفلقين؛ بل ذلك إنما آخذ من 
اكلا مهم كما أستخرج علّمٌ النحو من كلام أهل اللمسان الثين لم 
يقرعوا وثم يكتيوا -.١‏ 

وفي هذا العسدد !نه يوضُج موقفه بمزيد من الكلمات» قهو 
ايقول: 

" لاشك في أن كثير! من الصحابة ذا فسرو! القرآن كاتو1 
كالبحر الزادشر واقسجاب للهاطل. يتقون على أمسحابهم ماكان يملا 


اقمزنا السكربية الايات العامة حديد لدي افر نعي 
مسدورهم علما وحكسةء ولكن مع ذلك يل لذلك لم يستطع السامحون 
أن ينقلوء لنخاف» ألاتراك تجنس في مجالس. الوعظ والخطب وترى 
درك أند المتلا وعقتك قد وعى معارفء والكن لا تستطيع إلقامها 
على غيرك» بل ترك تضمحل هذه المعارف ونتمحمي عن لبك 
.ولكن تجد أثرها قد بقىء فهكذا كانت خطب اقنبي صنى الله عليه 
وسلم و خطب البلغاءء كم يعفظوها ولم يرووها إلا تبذ! مذها مع بقاء 
قثئرها في العلوبء و مأ رورا إنما هي قطرء من عياب ”. 

وعلى ه.ذا انحو كان يكتب العلامة الغراهى رسسائل 
وخطابفت إلى بعض العثماء و أصدقانه باللغة العربية» فيقول العلامة 
سيد سليمان انندوي عمن رسائئه العربية وأسلويها: "وكان يكتب 
الرسائل علي سيك بلعَاء العرب وفصمانهمه ." فتشتمل مجموعة 
رساتله على بعض الرسائل العربية؛ ونود هنا أن تقدم بعض التمغذج 
متها لإبراز خصساتص أسلوبه وطرق تعبيره في الإنشاء والييان» 
فيكتب هي إحدى الرسائل الموجهة إلى صمديقه الكريم الشيخ ميد 
الحق البغدادي الذي كان يجيد اقلغة اقعربية: 

"صل كتابكم المبئرك بعد أن رجعت عن الوطن رفرحت 
يما لخيرتموني عن عاقهتكم وف زكدم بييست في رسال منج 
(وعموادميع)؛ و #قاستكم مع أهل برتكم فيه. فأهننكم بأمياد كثيرة 
ونشكركم يا سيدي يما رساتم إلى من ثلاث قطمات من قصاش 
#كوري (تسهدم) ولكن أتعجب كيف تعزمون علي بأن أرغب في 
بعض منهاء قإن الرخبة ليست مما يقدر عليه القذب وقد خالطني 


تنشغشة فهلد, وخر »م هدي 


الشيب (ظو بقسي في رخبة إلى الا نوان لبذ نت بياضي بالسواد) 
فبيّض ماكان علي من السواد ولا بد لأمر جتابكم من لختيار بض 
الألوان ء فاجعل نفسي متراغبا في لون أشبه بالبياض” .” 

و في رسالة لخرى يكتب إليه: 

"يا سيدي. حديكي عجيب ما رجعت من جتابكم حفتني 
المشاغل, فلم اشتغل بالبعض إلا والآخر باقية تحوم حول رألسي 
ودظيقها وخفيفها ملأ أذنيء فكأني مختعطلف عن نفسي. وكان من 
فوث الفرصة أني رددت خنمة امتحانات الينجاب/مءزم) وحيدراباد 
سجسمرنم وظلمه سأ رمم ضارى» وسع ذذاك لم يسطي أن ارد #ألين 
منهاء لأنهما وكمتا علي كالحكم ميرمء فإن قيلتم عمذري فهو 
السامول من مودتكم. كتاب الأضداد والمزهر مرسلان إنيكم» والآن 
أرسل قدى جنايكم خمس عتمرة روبية والبافي في الشهر القابلء 
اأرجر أن تخبروني مما يبقى على ذمتي من الأثمان.؛ ." 

فيتبلور من هذه النصوص المقتيسة أن العلامة الفراهي كان 
يمتلك كدرة تلمة على التعبير عما كان يدور في دغنه ويخطر في 
قلبه من الأفكار واقعواطف في التئر اقعربي العنيمي السلساء وأماا 
أسلوبه فهو متصف بالبساطة والسهونة والإفصاح والإبالة والتركيز 
على المعنى و يساح الفكرة والليعد عن التكرار والاجتنفب عن 
الزخارف اللغظيةء فلا يطغى فيه اللفظ على المعنى ولا تعتدي فيه 
لمعي عدي الأفغده بل يتحقق غيه التنممب والإتزان بين فشكل 
والمعتى 


لمزنيا أسلوبية لثننياك العامة حمهه الدين الفراهي. 


ومن الميزغت الأخرى لأسلوب العلامة الفراحي أنه يميل في 
لكثر الأحيان إلى غاية من الإيجاز فلا يزيد كلمة على ما يراء كافية 
الآداء الممني قسراد؛ بل في بمض الأحديان أنه يكتفي بالإشارق 
ولذنك قد يتعثر قهم نصوصه على الدرنا كسا يمسعب علس 
الدارسين و الباحثين أن يقدموا ملخص بحوثه وكلامه لما يمتاز بيانه 
من شدة الإيجاز وحسن الرصيف. وكل من يمر بيحوته مؤلفاته 
كاتريج العاصف أوقبرق الخاطف يبقى صقر اليدين ولا يمكن كله 
الاستفادة متهاء لآن كتيه تتطلب قدرا كبيرا من الإمعان واقتفكر من 
اكرناتها ليستوعبوا مباحتها ومطالبها استهمابا كاملا. وأققى للشيخ 
أمين أحمين الإصملاحي العضوء على هذم الميزة لأسلوبه قائلا: 

“قل هذه افخئصية ما شنت من العيب لو القدرء بأن للعلامة 
الغراهي كان يحب الإيجاز والاختصار في كتابته للغلية. ومع ذلك 
فإن: هذا الإيجاز والاختصمار في أسلوبه لم يكن يخل في تادية 
المعاني والمطالب؛ وفي الحقيقة أنه كان يؤدي كلاما في سعقوز مما 
يدينه الأخرون في صفحات» وليس هذا الأسلوب يصميح و مقيد 
الرجل تكي فحسب بل أنه الايحب سواء, ولكن ربجلا عاديا إن لم 
يدرس مؤلفائه بسق النظر وادقة البسرء قلما يدرك منه شيا" .* 

والعلامة الغراهي بنفسه د أشار في موضع إلى عله الميزةا 
الأسلويه كائلا: 

* تمي لا لحب الإسهغب ونحسن الظن بعقلك"'.* 


الستساقة هلد الموكد ”0 سدم 


ومع هذا كله أنه يختار أسلويا جميلا رائما في حين يعائج 
موضوعةت طلمية وأدبية ونجتماعية وتاريخية. وتجدر الإشارة هنا 
إلي أن العلاسة ا#فراهي في بض الأحيان يستخدم أساقيب وتعابير 
قرفدية في كتاباته العرببة؛ وذلك لأنه - كما هو المعلوم - ظل خارقا 
غي بحر القران لول حياته؛ يبعث عبن معارفه وعجانيه» وهكذا 
رسخت لغة الفرآن وتعابيرء في ذعنهء وخنيت كلماته ولسالييه على 
السانه» فكانت تتدقق هذه اقتعبيرهت والأسائيب من قلمه خلال كتاباته. 
وتنعكس أثارها في مؤلفاته: فنتقل هنا بعض الجمل على سبيل 
المثال من بعض مؤلفاته. الذي يتجلى فيه نور القرآن وتفوج منه 
رائحتهء يقول العلامة #لواهي في موضع: مالك برعانان ثم نعزز 
اهما بثاذءثك وهو أن الحرب تم يحمدوا كلام إلا لحسن معقاه 
ونجد ننس الأسلوب في القرآن حيث يقول عز وجل: "ذلك برهائان 
من ربكم " (سورة القصسص! 77). و “فعززتا بثالث " (سورة يس ؟ 
4 ويقول العلامة الفراهي في موضع لغر: ''رلهذه الدلانة قتي 
عي ظاهرة على السليمي لوب النين لا يخرون علي أيات الله 
عسمااو عميانا"'.” وجاء هذا التعبير في القرأن كما يلي: "والذين إذا 
ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وصيانا” (سورة الفرقان: 
؟7). وكذنك كثير! ما يدعّم العلامة الفر اهي أرائه وأفكاره بالآيات 
القرئئية والأحاديث الدبوية وأقوال أجئة صحابة والتايسين واراء 


المزنيا الاسلويية تنيت العامة حميد دين ققر نعي 


وقد أشار يعض العلساء والأنبناء إلى أن يحض الكلسفت 
والتعبير؛ت في كتابه “جمهرة البلاغة» تتشايه بالكلمات والأسافيب 
الأرديةء كما أنهم أيضما تفتوا أنظارنا إلى الغسوض والإجمال 
الموجود في هذا الكتاب. ولمل السبب وراء هذا كله يكمن في أن هذا 
الكتاب غير مكتمل مثل معظم كتب الحلامة: فلا يتمتع بدزجة كتاب. 
كامل تتماتع بها الكتب السذبوعة في حياة مؤلفيهم» و في للحقوقة لم 
ايجد العلامة الغراهي فرصسة لإعادة النظر في شكل هذا الكتاب 
ومضممونه؛ ولكن السبب الرئيسي هو أن هذا الكتاب من بالكورة 
أعمال افملامة الفراهي ولذلك وردت بس الكلمغت والأسالييب غير 
الفصيحة فيهء وهذا وئضع من كلمات العلامة سيد سلرمان الندوي 
التافية : 

* إده من أوغذل كتنب العلامة الفراهي؛ ولعله ألفه في علم 
١50 4‏ معو بعد ذلك تمريس قلمه؛ وبالرهم من ذلك مستوى ععربيته 
في هذا الكتاب عال جداء غير هذه الكثمات والمحاورات المعدودة 


التي غلبت على قلمه".* 
.وعلى أية حالء فلاشك في أن العلامة حميد الدين الخراهي 
يحثل مكئنة مرموكة بيين الكدثاب واقمؤا ن تكتارو! اللغة 


العربية للكتابة واقتعبير في شبه القلرة #لهندية: ويتسم أسلوبه بوجه 
اعام باليسماطة واللسهولة لبعد عن التكنف واقتكر ار + فهو من زوالا 
الكثاب الذين أقبلرا على الكتابة في الدثر العربي القصييع المرسل 


انلفشة لهند المولدءه, قهرء 


الذي يخناف كاذيرا عبن الدثر المسجوع والأسنوب التقنيدي القديم 
كذي كان رائجا في زمن حياته. وقد احترف بهذه الحقيقة الأستلة 
الدكتور محمد راشد الندوي إذ هويشير إلى مساهمة العلامة 
الفراهي في إثراء الاغة #عربية ورفع مستوى التمسنيف والتأليف في 
شبه القلرة الهندية: 

أ“ على كل حثل إن الأستاذ الفراهي هو من لشخصيات الفذة 
التي رفست مستوى اللغة العربية كما رفت مستوى التصستيف 
والتأليف في الهند بل في المالم الحربي كله فهو بأعماله وأثاره 
أمسيج معجزة الثقافة العربية والديدية» ويبقى خبالد! في صغمات 
تاريخ لفن و الأندياة.” 

لبغضل جهود العلامة الفراهي وأمثاله الآخرين من الظماء 
والأنباء والكثاب والمؤلفين الهنود عادت إلى اللغة العربية حيويتها 
ونضارتها وقرثها ونصاعتها في التحبير وافبيان وعكذا نحققت علي 
يديهم نهضة النهة ا#جريية شي ربوع الهند بعد أن اخساتر 
فلدحة على أيدي الكثاب الذين كانوا يتلاعبون بالكلمات والترنكيب 
وينمقون «باراتهم بالصتائع اللغوبة واتزخارف اللفيقية. 

سكن 


المرئجع. 


سجلة سجمع الطمي الهندي يكرد ج19 5< ص07 


مزنها ا#اسنريية نانيك العلامة حميد دين القرنعي 


مقالات شيلي' جام ص94 
اذكر فراهي للكتور شرف الدين الاصالتحي: مناه 1 
١‏ تق فل تان شت يد عسيد 

أن في أن» تتعطم سيد #حميد اتراهي» م87 
التكف في لمصول الأويل: للمعلم حيد الحميد الترامي» من 
7 المصتر اسايق :19-0 
١‏ م قري درن عن سدس 

057 55 4 

مسر وا سج بيك شعن لا 
٠:‏ شك فرتعي صن 777-067 


ص24 
أمجلة السجمع الطمي الهندي. عفيكرت ج10 ع1ج, صن دو 


العلامة عبد العزيز الميمتي 
وموقفه من التأليف والتحقيق 
- د. قوزان أحعد ين مقتدى حسن* 


يحود تاريخ ارتباط الهند باقلغة العربية إلى ظهور الإسلام 
افي شبه للقارة انهندية: فالهنود بعد اعتناقهم للإسلام بذلوا عتاهاتهم 
في نشسر لدثقافة الإسلامية ونوروا أقطار الهند بشسموع العم 
ومعرفة. واللغة عربية حظيت بمكقنة سامية لديهم: والفترة التي 
تمتد عبر خمسة فرون ثمدً لخصب الفتراثء لآن للعنوم والفثون 
نقلت عن طريق الترجمة في هذه اللغة إلى البلدان العربية؛ والملماء 
عرب اهتموا بهذه للطوم ودعوا عديدا سن قطماء إلى يقدلا 
وشمُعوهم على مولصلة نشر اللعلوم. 

من جهة لخرى نوى أن قمسلمين ؛عثلو! انطوم اللغوية 
والأدبية مع الإهتمام بعلم الكتاب والسلة فهم قانوا كتبا أخلدت 
أسمامهم في تاريخ بلاد اهند. ومن بين هؤلاء العلماء بار زين نجد 


* - محفشرء كسم اللغة العربية وتدابهاء الجامحة الدثية الإسلاسية: نيودلهي. 


الملتمة حيد العزيز #ميمتي. مره من لاتكيف والتقيق 


شخسية العلامة الميمني الذي لا يزال مفخرة لنهند في خدمة لترات 
اللعربي القديم. وهذه الشخصية العظيمة ذات جوانب متعددة عرفت 
بإقبالها على اللغة #عربية وأدابهاء وبمساهماتها امي التأليف والتحقيق. 
وحظيث يتقدير رإعجاب من الحلماء والبنمئين في الهند وفي الدول 
العربية على المستوى الواسعء وذلك لألها فضت نحو أربعة عقود 
من حياتها في خدمة اثلغة العربية واداههاء وخرجت آجيالا عديدة 
اتريّت على حب هذه اللخةء واشتغلت بتعليمها ونشرها في شهه القلرة 
الهادية؛ وساهمت في تفع عجلة الحضارة إلى الأملم. 
أسرة للميمني: 

جالية ميمن من الجاليفت التي لها سيطرة كبيرة منذ القديم 
على انتجارة في ولابة غوجرات؛ وتفضل هذه انجانية تلك المهنة. 
استي يومنا هذا ألقى العلامة الميمني العنموء على هذء الجائية في 
سيرته الذاتية الموجزة» فقال: 

"اما قميمديون- فوسنا- فيقال إن أسملنا كان من "اقصند” 
الخذوا في حظيرة الإسلام علس يد بض المرشديل من الطدريقة. 
“الجيلانية” ولعل ذاك في القرن التاسع. وغاية ما أعرف من أولوتهم 
أنهم كانوا جلوا عن ”السند” إلى كاتهياوار في أيام يعض الملرك 
المخلغرية بأحمد باد قبل الإمبراطور ثكبر” ٠‏ 

وأبو الملتمة قجآج مبد قكريم كان رجلا متواضعا بسيطا 
اتقياء وجدت فيه عناية شديدة بالدين وعلومه؛ وعي التى أرقظت فى 


0 


المسقسظة موتك المواده > ددم 


نفس الميملي حب العام والولوع بالدراسة الدينية» فششّر ثينه لهذم 
الدراسة وخر ج في سييل العلم وقطع وغديا بعد الآخر. 

أما أم العلامة فهي مريم باني. كانت إمرآة صالحة رعاشت 
حياة ملينة بالز هد والتقوىء نجد شهادتها في مسورة نثماة العلئمة في 
رحايتها وكذفها لأن الأم تعثبر مربية أونى للطفل؛ وهي أثبتت أنها 
وفت ما يجب عليها من حق تربية العلامة للميمني؛ ووقرت له بيئة 
ملانمة لنتعليم؛ وزرعت في ققبه بذور المحبة للعلم واحترام العلماء. 
إسمه ونسيه: 

اهو عبد العزيز بن افحاج عبد الكريم بن يعقودب بن عبد الل 
أباتسي. ولختفر للميمني [تفسمه كنوة آي لليركات, ثم تركها إلى بي 
عمر لولده سمي بهذا الإسم. وعرفنا من توقيعه على القصيدة التي 
المقها في مرثية العلامة الشيخ محمد بشير السهنواني أنه كان حينا 
يتكنى يأيبي عيد الياري". ولا نجد سبب لختياره في كثلبات العلامة 
اولا في أحد كتابات مترجميه, 

لما نميه فهي الميمني والراجكوتي والسلفي والئري. لم 
الميمني فإنه نسبة إلى الجانية التي انححدر مذهاء والراجكوتي نسية 
إلى مدينة راجكوتء ونسبة السلفي والأثري فقد ذكر الدكتور شاكر 
الفحام "ثننه كان يشير بهما إلى العقودة لذي ارتضاها وسكن إليها"”. 
وإني ثري أن لذي دعاء إلى إيراز هاتين التسبتين هر إنقسام مسلمي 


العائمة عبد العزيز. #سيمتي وموقله من الاثيف والتحفيق 


الهند إلى مختلف الجماعات الإسلامية: ققد لحب العلامة أن يبرق 
أنتممابه #لى هذه العقيدة الساغرة لتي تميزه بين هذه الجماعفت_ 

وهو كتلك يكتب قبل اسمه لفظ “الغريب” أو “قعاجز” أو 
”خادم العام" فكانه أشار بكلمة الخريب إلى ما ورد في الحديث "كن 
شي الدديا كأنك غرهب” ويكلمة "العاجز" إلى ما تمقع به من 
التونضمع أمام الناس وزهده في السياة وبكلمة "خادم العلم" إلى م 
كان يكن في نفسه من تقدير للظم ومحبة وتكويم تلطماء. 
ولامته: 

وند لعلامة في بكدة “غوندل” بمديرية ر لجكوت زو في 
إخليم سوراشتر الذي كان يدمى كاتهياوار في ذلك الوقت يولاية 
عرجرات في أكتوبر 1444م*. هذا هو الشهر وقسنة في كتابات 
معظم المترجمين حتى في مال قبن عليه الدكتور محمد مجمود 
عيمن*. 

ولكن تفرد الأستاذ لدكتور محمد سليمان أشضرف في 
محاضرته التي أكقاها في ندوة وطلية حول حيأة العلامة عقدها قسم 
اللغة الحربية وأدهها بجامعة طليكرء الإسلامية» واشرت محاضرته 
فيما بعد في مجموعة قدمها القتسم للقارنين عن الندوة. قذكر الأساتلا 
أشرف أن “الملامة رلى الذور في «ايمفيو هام 144م58. 

.وارى هذا للتاريخ كرب إلى قصحة لآن الأستاذ لحال لهذ 
الذكر إلى شهادة خملية ذود بها العلامة الميمني؛ ولا تجد في كتابغت 
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سا1 السهتسف افموظ »+: لجن ؟ ‏ 

العلامة شماهدا غيرها حتى شي المقال الذي كتتيه عن نفسه؛ قلم 
يسرح فيه تريخ و لانته. 
وفقهر 

توفي العلامة الميمني في 77/ لكتوير عام 1514م عن 
اعمر يناعز تصعين حلما بعد أن قضى حياة حاظة بغير الأعماق من 
دراسة وبحث وتليف ونش العلم ولمآ ودح العالم بكي عليه كل من 
اله صماة باقعلم والآدفب» ونير خير وفاشه بالإذاعات والسحف 
والمجلات”. 
حياته الدراسية وتكوينه العلمي: 

اهتم العلامة العيعني بالدراسة وللتدريس مع أن أمرته م 
تعر بكثير من النشغط العلسي وباعلام العلساء واقدارسين؛ يل 
كات على مستوى متوسط من اقثروة. وقدر قلهل من العلم + ولكن 
ال تمالى أكرمها بهدً! الجبل الشامخ فذي بلغ مكانة رفيعة يحسد 
أعليها التاس. 

بدا العلاسة الميمني المرحلة الأولى من الحياة الدراصية قبل 
أن يبع السادمسة أو السايجة من عمره بقنراءة القرآن الكريم نظرآ 
وبمض مبادئ اللغة الأردية فى بيته. فهذه عي اخطرة الأوني في 
اتشغطله الدرفسي, ثم أرسنه أبوه قلى جوناكرء حت كانت توجد 
مدرسة تسملى مهاوت مدرسة» وذكر العلامة الميمني أنه تعام فيها 
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اكعلامة عبد العزيز الميمشي ومواقفه من التانيف والتحتيق 


اندر رواق الطللبة يجغدب قيامه بالتاريس في الكلية. واستمرت 
إقامته في الكلية الشرقية إلى سنة 158 1 
(؟) جامعة عليكره الإسلامية: 

اكاقدت جامعسة عشيكرء الإسلامية قبل تقسيم الهتد أكدبر 
المراكز #تعليمية والثقافية في الهندء يزمها العلئبة من لطراف الهند 
كما يقصدها قطلبة من البلاد الأخرى. ولد كانت ولا تزال دون شك 
معهدا عنميا معروفاء وكان قطلبة من ممنقدي الأديان الأخرى كنك 
ايغترفون من بحرها وبرتوون من سمرتها. 

اكان لنعلامة الميمئي رغبة فوية فى خدمة اللغة العربية في 
مثل جامعة عليكره الإسلامية. ولم تكن حياته في افكلية الشرغية 
حياة آمنة هادية, لأنه طيقا لبحض مترجميه- كان عتضايقا في 
الكلية الشرقية لما كان يواجه سن المعلمة المسينة مان يعس 
رجالها"'. فلما عذم عن وظيفة شاغرة في قسم اللغة العربية بهذه 
الجامعة كنم طئبه إلى مسجل افجامعة في 15/ سبتمير 6 45 أم. وقد 
تمت الموافقة عنى هذا الطلب قتم تعيينه في الجامعة. 

وقد سماعده الحظ في #جامعة فعيّن قيها أستاذ! ورئيسا لقسم 
اللغنة المربية وأدابها واستمر فيها إلى سنة 50 ١م.‏ فهكذًا نري أن 
اغترة بقاء الميمني في جلمعة عليكرء الإسلامية استعرقت نحو خمس 
وعثسرين سنة وأضه ققد دام في عذه الفترة بمسؤولية #.تتريس 
.ومسؤوليفت إدارية أخرى. 


اقسافة الهش السرلدهه. فجد؟ 


احباة العلامة الميعني كلها منيئة بالانجازءت+ فلم يتوقف يوما 
عن عمل قتقليف و التحقيق: بل ونسل اللجهد في هذا المجال في 
مرئحل حياته كلهاء ولو أردذا أن تقيم موئزنة بين هذه المرئعل لتبين 
أننا أن مرحلة إقلمته في جامعة طيكره الإسلامية تمد لكب 
المرئحل وأغفاها من بلحية الإنجاز العلمي. 
(؛) معهد تلدراسات الإصلامية بكرختشي: 

وبعد التقاحد فضئل البقاء والقيام في عليكرء: ولكن شاء الل 
اتعالى أن يتعتسي بقية حياته في دونة باكدتان التي كانت قد أنشنت 
حبديتا. وفيما يني نلخص كسمة انتقاله إلى باكستان؛ وأوردها ابه 
الدكتور محمد محمود ميمند 

“"سغر قعلامة إلى بأكستان عام 495 1م لزيارة لصدقاته 
وأقربته؛ وكان هناك أصصدقاء يقثرون أعماله؛ منهم سغير ممسر 
الدى باكستان الأستاذ عبد الوهاب عزام بإفء كان من كبار العلماء 
والأدباء ومن المقدرين لأعمال اعلامة للميمنيء ظلما سمع يقدومه 
ادتهز هذه القرصمة وبادر إني القانمين بأمور الحكوعة وخائصة إلى 
الأستاذ مستاز حسن رحمه الله السكرتير فسي وزاوة اقماقية 
الباكستانية» وكانتء بينه وبين السغير المصري مسدقة وأخوة؛ وكان 
كلاهما يقثران العلامة عبد العزيز الميمني خير تقديره ويريدان أن 
اتستنيد الحكومة من علم العلامة الميمني وتجاربه في ميدان التعقيق., 
العلسي: قاتاقا عقي أن تعرض عليه وظريقة مدير شر ف لمعهد 
الدراسات الإسلامية. فقد صر بهذا اقصدد القرار الحكومي من 


العكامة هيد العزيز الميمني. وسوقفه من التاشيف والتنقيق 


وزارة التعليم بتاريخ 7/ لكتوير 504١م‏ ورقم لف 24/151 أنيد 
بي. وعوّن أول مدور للمعهد للمذكورء وتم وظيفته هذه في 1/ 
أكتوبر 965١م‏ بعد أن ألعع عذيه الأستاذ عبد قوهاب ععزام وممتكز 
حسن. وكان العلامة أزذاك هتدي الجنسية, وحصمل تأشيرة الدخول 
إلي باكستان تمدة شسهر واحد ققطه فرجع إلى الهند ثم عاد بس 
باكستان بعد أن حل على الجنسية الباكستانية وبدأ عماله في 
الدرنسات الإسملاسية*” 

ذكر بعض المترجمين أن ا#ملامة واجه ظروفا غير ملائمة 
خاثر أن يستقيل من المسهد في 18/ يونيو 157م. 
(ه) جامعة كر اتشي: 

يشير بعص الكتاياث إلى أن السلامة أتناء قيامه بمهمة إدارة 
المحهد غين في جامعة كرشي وأنشا فيها القسم العربي. وأصبح 
ارئيسا لهه يدرس الطلاب ويرشد #باحثين ويخدم العلم والأدمبه. 

وبعد إنشاء هذا القسم حدثث ظروف دفعته إلى ترك الجامعة 
افتركها في 77/ مارس 1595م وتصرف إلى المعهد كلياء وافق 
فيه جل وقته. 
(1) جلمعة ينجاب: 

اذكر سترجمو العلامة الميمني أنه توشى مممؤولية رشيص 
ا#لقسم اقعريي في الكنية الشرقية بجاممة بنجاب: وقدم إليها مسنة 
4م بدعبوة من رتيس الجامعة البروفيسور حميد أحسد خان 
وأقام بلاخور سنتين وبقي في منصيه إلى 577 ١م.‏ وبعد هذه الإقلمة. 


اكفسة لسهند» المجزدءء. سدع 


في لاهور اقني المتتدت لمدة سنتين فقط رجع العلامة إلى كراتشي 
وواصل عمله هناك 
(ب) الجولات العلمية: 

قدم العلامة بالجولات العلمية العديدة مبكرا في حياته؛ سواء 
اكات هذه الجولات لحصول التط.يم آو لحصسول #مخطوطات 
او المطبوعات العربية. وأثناء افجولات قابل الطلماء والأدياء ون#ض 
معهم مسائل علمية وتبادل الآراء حول القضايا الأديبة و#لغرية. 

وفيما يلي بعس الجولات نظر؟ إلى أهميتها في تكوين 
شخصية العلامة وكمالها: 

ام فعلامة بزيارة علمية لنشمر بض كتنيه من القاهرقم 
مصر» وانتهز هذه الفرصة وطرّف في البلدان العربية الأخرى. 
يصف هذه الزيئرة فيقول: 

“نقيت عمن جل المكاتب العمومية وبععى الخصوصدية - 
علي مسا تسلى قي - وهي لاتقل من © خزانة قبي مسر 
والاسكندرية واستتبول وحلدب ودمشق والقدس ويغداد وللتجف. 
اوعلقات مذكراتي وما سقطت عليه مسن السوارد والنوادر في 
الجذاذات والدفادرء وأراهآ من هير ذخيرة اقتنييثها ني حياتني 
ولغلفها يعد مماتي""". 

ويخير الدكتور أحمد أمين عن هذء قرحلة في مقدمة كتانب 
"الطر قنقب الأدبية” للعلامة الميمني» فيقول: 


لاسا عيد لعزيز اتمومني. ومواله من تياب ولاتسليق. 

"من نحو سنتين قدم إلى لقاهرة صديقي الأستاذ عبد لعزيز 

الميمنى من #هند. وضل يداب اقسل في دار لكشب الممرية, 

ويمعضس أكثر وفنته في النسخ والتعليق» تم سافر إلى الشلم وانعريق 
.والآستانةء ونقيد في دور الكتب "7 

عام الحلامة الميمني بالجواتين العلميتون أناء عمقله على 

عنصب مدير المعيد الإسلاسي بكرقتشي لجمع المخطوطات للعربية 


ومصصر وتودس رالمغرب ويشتغل العلاسة في اتين لأجرة 1 
اذهار + ويجمع للكتبء ويقابل الناس ويخرج اقساعدة الساببة صياحا. 
ويبنى ويبعاك عن قنوادر العلمية: المخطوطة متهاء واذمط. 5 
اتمكتبات قعامة والخاصة؛ .عند بائصي الكتب القديمة والحدوتق: 
حتى إنه كان يقضى سماعفت على الأرصفة عند باتمي الكتب القديمة. 
العتيقة والمستعملة والجديدة. 

اوهو نجح فى مهمته العلمية فجصع حرالى خمسة الف 
اكدتاب» وكادت هذه الكنب العامية لتادرة تشتمل عشي المطبوعة 
والمخطوطة وصور المخطوطات والتوفير. 
ا(ج) من التأليفب: 

وكل من ينطق لغة الخساد يعرف جيدآ أن الملامة الميسني 
من العلماء الذي يعدون عساحب فكرة ولسلوب في الأتب لأعريي 
شهد يذلك: الزمان واعترف بفضله وعلسه كل من الإتمى والجان:. 


0له6. اهماع وو - أن ببصييب دن 1 


وهو قضمى حياته فى سبيل العلم للعلم فقطء الا لكسب شهرة ولا لنيل 
متفعة» بل غاتغاء أوجه الله وإرضاء لد ولي نشاطاته اقعلمية نري 
أده بجانب التدريس في المماهد والجامعات ذفت سمعة عالمية قام 
بتاليف الكتب وتحقيقها وهو يمارس أسلوبا نادرآ في كل مجال من 
مجالات التكليف وانتحقيق والتدريس» ولذا لرى أن عدد الممجبين لا 
يزال يزدك بمرور أفزمن» وهو يشارك أيضا مشاركة غمانة مع 
تدريسه وتأذيفه في النشاط اللغوي والأدبي بمحاضمر ته ومقالانه 
الي ينشرها ويتائيها في جين ولشر. وندرك مدى عنايته باللغة 
العربية سه نام بإحدياء المخعلوطات العربية النادرة وايراز دفائن 
العدم في السدور والمكتبات اللعموسية وانخصوصية في البلاد 
الإسلامية. 

الآن نقوم أولا بسرد كانمة الأصصال التأنيفية والتحقيقية؛ ثم 
انتدلول بععنسا سنها للدرئسة التفصيلية» وخاصة كتابه “أبو العملاء 
اوما نيه" الذي أثار ضجة في الأوساظ الطمية والآدبية وطار 
عسيته به خارج الهلاد وبتأنيف هذ؛ الكتغب تيم الذي يعتبر مرجحة 
هاما ويرسم مسورة مشرقة استطاع العلامة أن يجعله قدوة لمن جاء 
بعده في افبحث وعدم التأثر بالآراء المألرقة المشهورة. 

وعكذا يْمْدُ كتايه "سمط لللألى” في طليعة قائمة تحت كم 
اوهو يدون شك تاج أعمافه المحققة, ويمهد قسبيل لمن جاء يعده أن 


الملامة عيه العزيز لميمني ومرقفه من #تانيف والتحفيق. 


يحذو حذوه فني مسالك التحقيق ويختار أسلوبه فى تنقيح الأشياء 
وتثييل ما تستاج إليه. 


قمن مؤلفات الميمني: 
-١‏ كتابه الشهير أبو اقعلاء وما إليه 
*- حياء بين رشيق وترجمة إين شرف. القيرواني. 
؟- النتف من شعر هن رشيق وإبن شرف القيروانين 
4- فأنت شعر ابي العلاء 
© زيغدات ديوان شعر المتنبي. 
ومن لاكتب التي حققها العلامة الميميني 
6- كتاب اللأني للوزير أبي عبيد البكري 
/ا- تيو أن مدديم عيد بتي الجسماس. 
8- ديوان زعير بن تي نكمي 
1- ديوان حميد بن ثور الهلالي 
-٠‏ الفتفضل لأبي العباس, محمد بن يزيد الميرد 
كتاب الوحشيفت الأب تمام حبيب بن أوس المطفتي 
15 المنقوص والممدود للقرام. 


للسسظسافسة السهتسد المجلد »0 لد ؟ 


التتبيهفت لعي بن حمزة 
رسقة قملاتكة للمعري 
6 كتاب أسماء جبال تهامة وسكانها وما فيها من القرى 
وما ينبت عيها من الأشجار وما فيها من المياء تحرام بن 
الاصبيغ للسثمي الأعر ابي 
كتاب ما لفق لفظه ولخاف ممناء لأببي السياس 
محمد بن يزيد للميرد 
07 فيواب مكتارة من كتاب أيي يوسف بن اسحاق 
الأصيهاتي 
تسب عدنان وقحطان لبي اقعيغس محمد بن يريد 
المبرد 
عققة "كلا” وعاجاء متها في كتاب الله لابن فارس 
٠‏ كتاب ما تلحق فيه العوام الكساتي 
رسقة الشيخ اين عربي إلى الإملم الفخر اراي 
اكتاب “'أبو العلاء يرما إليه": 
يرى كل مزلف الإمصاح عن السيب الذي دفمه إلى الكتابة 
حول موضوع أو شخصية؛ ولذا يبين اقعلامة الميمني هذا اقسهب 
في المقدمة. وقبل اقبيان رأى من قحق الثابت عفيه للمؤلتين القائمي 


الملادة عبد الحزيل الموملي رسوقف» من التاليف و افتحقيق ‏ 


أن ينوه يما عمئوه من التأديف والتعقيق في موضموع الممري 
وأعمقه. ووصف العلامة عصلهم بأقه كثير واستخرق جميع الجواقب 
وأبرز الدقائن الخاصة بالممري وحياته ولكنه لما نظر. إلى اظروف 
وسير الأسوال رأ الحاجة ماسة إلى تكيف كتغب يعرف بالمعري 
قي الظروف المعلصرة ويقوّم أعماله بالمقاييس المعثرف بها في 
اتعصبر الرامن ويسصجم الأخطاء التي وقع فيها بععض للباحثينء 
يقول بهدا الصعد: 

"وجدت رجلين هسا معمول الأخريسن ومغفزع الن#ظين» 
فتوخيت كتابيهما عما أتباء من قلة اقتأمل والتفكير » والإرتباك بشتات 
الأقواق بحيث يشغل الضمير». 

ثم أبان عن قصده فقغل: 

“حي تتجلى الحقائق في بردها القشيب: وتستعرض الشباب 
عن المشيب”. * 

ومن سمو خلق الميمنئ أنه قدر عمل دس مرجليوث في 
مقدمة ترجمة الرسقل وعمل الدكاتور طله حمسين قي ذكرى أببي 
اقملاء» وفثنى عليهما فى إنجاز هذا العمل الأدبي وتجشم مشقة 
الباث والكتابة؛ فهذان الرجلان في نظر العلامة يستحقان الشذاء 
والإشادة مع أن أحمالهم؛ عن الممري في حاجة إلى إمادة النظر 
والتصحيح عند العلامة. 


اتمسسشاقة الهلدء الموارهه, السرم 


ولم تكن عناية كعلامة قميمي بالأسلوب أقل من عنايته 
بالتحذيق: كان يفتسل لمجع٠‏ ويتخير الألاظ ويذتزم بالعرمية. 
الفصسحى» ويستمتين بالأسثئل والأقوال المكثورة. ويأني بتعبيرهت 
مبتكرةء وجمل رعسينة » واستعمالات ذغوية دقيقة. ينم أسلوبه عن 
التمكن من لالغة والخبرة بالكفمات والتراكيب. 

ومع أن كتابته كانت تتسم بغلسجعء وإنه كان معتنيا بهء ولكن 
لم يكن ذنك على حاب وضوج قمعنى وجلاء القصده بل مقهوم. 
كلاسه كان دائما في هاية الوضوح والبيان؛ فلم يكن القارئ يشعر 
بصعوبة الي فهم المعنى رالاطلاع على القصد والأمثلة على ذلك 
كثيرة: ولكن لكتفى بولحدها حرصا عقي الإيجاز وخوفا من الملل: 

”والقصد إذا كان خطيراء يقتضي من الوقت فراعاء ومن 
دولوين الأدب تصيرا وذهير؟ء وكنت مشغول البال والضعيره ولم 
يكن بيدي منها نشير أو قطمير» فكديف الحداء إذا يشير بميره أو 
جودب #قنوات القوح وتضوى كسير حسيء فكلت أتلكأ نظرا إلى 
مسعوية العمل وعذول الامد والامق "0 

والعلامة الميمني سن العطماء المحتقين ا#ذمن لا يرمسلون 
#شول على بمؤاهله, ولايسوقون الكلام دون أدلته: إنهم يبتنون 
الفكرة يعد التأكد من الأدلة وافرجوع إلى المصادر. وهذه الميزة. 
تجنت في جميع كتاياث الميمني» وخاصة في الكتابات التي تحتاج. 


ااملانة حب العزيز اتميمني و مرقاه بن تاليف ولتحقيق 
إلى التحقيق وتتطدب التوثيق, ويفضمل هذه الميزة درى الباحثين 
يعترفون له بالقضلء ويطمنتون على ما وصل إيه من للنتان وقلمة 
أحدهم مآ يستدرك عليه في مجال التحقيق رفهم سرد من 
المصبادر. 
آلف الملامة الميمني كتابه "لبو انعلاء وما إليه" يعد أن 
اتوفرت عدة دراسات في المرضوع كلم بها للكتاب والماحثون. وكان 
الشك قد دئخل بعض العلماء في شخصية المعري وأفكار» ومحتقداته 
وكان بعضسهم يبرى أن الأصاقة تدنقص بمسض ففكاره وتظرياتة 
والتدين لم يكن سليما عند الرجل بل كان شداكا في أمر الدين؛ ساخطا 
عنس أحكلمه وتوجيهاته؛ في مثل هذا الموضوع اقشاتك. وفي هذا 
لجو المكفهر. تصدى للعلامة الميمني للبحث عن شخصية قمعري 
#تقويم أعمانه ونظرياته؛ نم يقتئع بما قاله الآضرون: بل درس 
الموضوع من جديد وإطلع علي المصادر, استنطق النصوصء 
“لماط بالنظريات» وصحع الأخطاءء حتى جاء كدتايه منص فة 
للمعريء ينير الطريق لنباحثين: ويقدم نهم نموذجا مسالحا لتحقيق. 
وميز ات درغسة الميمني ترجع إلى ما عرفت به شخصيته من سعة. 
الإطسلاع وقدوة الاكدرة والسرجوع إلى جمسيع المصادر المهمة 
والالتزام بالرؤية ولتأني في الاستتتاج. 
فخرى مثلا أن عدد المعسادر يبنج 75 مصدر؟ في بدايية 
الكاتاب حياث ودسع العلامة هرسا للاختم سارات ولط بعات 


- 


للسقباقة السهتدر لمهلد»*: هد 


المخصومة للمصمادر التي استقاد منها. وهذا لاايعني أنه #تصر 
على ذلكء بل هناك مصسادر الخرى أستقى منهاء كما صرح بتلك في 
الموضج تغسه» يقول: 

”وما المآخد والمواد قهي أضعاف لضعافها". 

وفي نهاية هذا الفهرص ينه مرة أخرى على التوع في 
المسائر ققال: 

“إلى كهرها من كاثير من الخطيفت والمطظبوعات وصفتها 
في مظائها"””. 

شخمسية الممري كات معروفة لدى الطساء وبمواهيه 
المتنوعءة كدان المعري موضع عناية المؤلفين+ ومساعماته في مجق 
اللغمة والأدب قد حملت الناس على الاهتمام بهء ولذا نرى فصحاب 
المؤلفات الم يبخموا حقهء بل فصلوا للقول من النولهي العديدة» 
وتكلموا عن المحضسن والميزات التي توفرت في هذا الأديب 
اللموعوب والميمني نم يترك كتابآ يتكلم عن المعري إلا بطبع عليه 
واستفاد منه في بحثه. 

والآن نأتي إلى كتابه ”سسذ اللآني” الذي يعد تاج أعماله في 
التمقيقات. وهذا لكتاب هو شرح ونعليق علي كتاب اللأني من 
اتكذيف تبي عبيد البكزي كد وضمه شرحآ على كتغب “أمالي القالى” 
اومن هنا ناسب أن يقدم صاحب السمط ترجمة للبكري؛ وصفا عن 
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اتعلاما عبد للعزيز السيمنى وسوقابه من قليف والتحقيق 


كتابه "اقلأني” ثم عن السمط. غيدأ يترجمة البكري وقد أستقاها من 
#مصادر المهمة المعتمدةء كما غو المعهود من باحث غريد مثله. 
ورج الميمنبي بأن البكري وقف على الأصول التي أُملى 
منها أبو علي اللوادرء ولذا تيسر نه قتنبيه على مظان الوهم والخطا 
بعد المعارضة بتلك الأصول. لما هو فلم يقر بتلكء ولذا قم وتمكن. 
من التحقق في كثير من السنامز الباقية في الذيل أنها من القاظي فم 
الككثرها إلى النساخ» ونضعقر لعزو البعض إليه . م كشف عن للذيل 
بأن فيه ثكاثة من الأغلاط القبيحة. وأربعة وتلاتين من الأوهام التي 
الا بد للإتسان من متلهاء ودلل عليها في الطرر. 
اومما يلاحمظ أن الميمني إذا تكلم على قشي وأبكري كان 
تعاطفه مع لقتني أكثر من تماطفه مع قبكري» لمسنا ذلك هنا حينما 
.تكلم عقى التنبيه. وكذلك وجدناء قي مواضسع أخرى. ومما أخذ هنا 
على البكر بي 
١‏ اقواته بعض وهام لقكلي. 
؟. تشديد البكري على القاقي حينما إستدرك عليه. 
*. تطاوله على التي في أمور اليس فيها كبير فائدة. 
وهذا يبلخ أكثر من لصف التتبوهات. 
*. وقوعه في دعاو فارهة وأقواق واهية ككثر من 
اثتتي. 
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الققةفهند. فصبلدهه. تحدم 
©. تكراره لسواد قلألي في التنبيه ولعل ذلك بغرضش 
اتقديمه إلى للمستمد. 
وأشناء ذكدر هذه للمأخذ تسوه للميمدي بموقده بأنه -سع 
الإشلاح على أخطاء البكري -- .لم يندد بها خلاف ما قله البكري 
مح لقائي. 
دل الميمني عمل البكري في تأنيف اللاثي فقال: 
"إن انبكري كان يقيد كل ما يعذلع عليه من الفواند والأبيات 
التي لم يعرف حنها خبرا أو أثراء #أخلى لها يياضا كا هو عادة 
عامة المؤلقين"". 
نم مرح الميمني بأن ما تركه البكري لم يكن كليلاء وإنه قدا 
احاول سد الثقمة ورفب الممدعء ثم اعثرف الميمني بأن يعض 
المواضمم قد بقرت دون جل. ولكن ليس ذلك بتقصير مله فإنه بذل 
الجهده وطرح الكسلء وأبدى أمله بأن الاتمام ,يوفق نه لله من ياتي 
بعده مسن هو أعرف منه. ثم وصدف تنبيهات الكبر بأنها قليلة 
الجدوىء والمسؤوتية فيها عنى أشياخ ققني وعلى شيوح أشياخه. 
ثم إن الأوهام لني نبه عطيها البكري قد لا تكون من انوهم» وإماا 
هي رراية أشرى لم تحظ بارتضاء البكري فجعلها من الماخذ على 
القالي.. 
ومما آخذ الميمني على البكري أنه وقع بنفسه قي الأخطاء 
التي شنع لها على القاني؛ وقكر لذلك عدء أمثلة؛ وأشار إلى أغلاطه 


العلامة عيد #عزمل الميدني وموظله من لتقيف واكدليق 


التي عاها في غفية الاستبشاع وصدرح بأده ذبه عذيها لكن ناويا 
النصح فى خدسة العدم؛ والكشف عن الحقائق» والإبائة عن جلياث 
الأمور التي وضع فيها الخلاف لطول الأمد. 

اوبهذا العرض الموجز يمكن للمطلعين على حياة الميمني أن 
يعر فوا ولوعه باشتراث العربي القديدم: وحرمسه على اقتدناء 
المخطوطات الي تحتفظ بها مكتبات الشرق والغرب. وخاصة في 
انبلاد اقعربية والإسلامية؛ وأنه بهذا الصدد قد قام بأسفاز وجولات 
الهذء لبلاد حثى يتمكن من العحصول لي كلوز اللفة رالأدب 
ونفل فس فلمخطوطنت ولوادرها, وكدان التوفيق حطيغه في هذه 
الجرلات: فقد حصل على عدد كبير من النفاتس» ونجح في تصحيح 
اعديد منها والتعديق عليها ثم نشرها بين المحبين للفة العربية 
و الموئحين بلدابها. 

إن الاعسال لني نشرت للعلاة ليست قديلة؛ وهي كلها 
شدت إنتباه الناس» وحظقوت منهم بالتقدير والاعجاب لما إتسمث به 
من الأصانة والإعتيارء والجدية والإيتكار. ولكن هناك أعسال عديدة 
ورد ذكرها في كتابات الميمشيء ولكنها لم تطبع: ولم يعرف عنها 
أحد شينا. إن الحياة تي عاشها العكامة: والأيام التي قضماها في 
عذيكره لو لاهور معروقة لدى الجميع لم تخض منها خافية: ركذلك 
انم يتعرض لأحوال عذارذة أو نقلة اضحثرارية تصبب ضياع بعضص 
أعمانه, ومع ذلك لم يصل إلينا خبر عن الأعمال التي أشرنا إليها. 
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القياظة فتهضه المون م2 جد 


الما نرها فقد ورد سرار) وتكراراء ولتنك لا يحمسب أحد أنه انم 
يكملهاء إنه أنجز هذه الأعمال دون شك+ فهل تساعت علتهء أو 
تركها لدى ناشر لم يتمكن من طبعها والاحتقاظ بها لأسباب قاهرء؟. 
احتمالات لا نستطيع الإجابة عثيها الآن أن أحدا من أخلاف العلامة 
أيضا لم يستطع الإجابة على هذا السؤال, ولم يعرف مصير الأعمال 
اقمنجزة افتى لم يعرف عننها أحد شيئاً. وفي مثل هذا الوضع يتمنى 
الإنسان لو هيأ الله تمالى لشخصمية عيقرية مثل الميمني فردا أو 
مؤسسة تولت عنه القرام بنشر أعماله والإحتفاظ بها قبل النشرء لكان 
الرضع أحسن مما هو عليه الأنء ولكانت استفادتنا يعلوم 
شيمني كير . 
ونذكر فيما يلي الأعسال التي لا توجد لدى أحد ميع أنها 
مذكورة في بعض كتابات العيمتي: 
.١‏ معجم الأمتال السائرء والأيام الدائرة وللبتين والبدات 
و الآباء والأمهات وللنوين والذوات. (ممساعت 
بطاقات هذا الكتاب في حياة العلامة) 
؟. نظرة في اللجوم من اللزوم ( بقلي هذا الكتاب فقي 
المسودة جمع فيه الدلامة أكثر أفكار المعري تحت 
عنغوين لمضامين بحيث يمكن الإنسان أن يرى جل 
شعره في معلى من المعاني في موضيع ولجد). 


الملممة عيد الحزيل لاسبمشي وموكفه من #تكيف والاتمقرل 

؟. نظرة إلى ديوان شعري لانعمان سن بشير وبكر 
قلقي 

1. اديوان توبة بن الحمير. وليلى الأخيلية 


5. ديوان كمب ين زهير (برواية الأول كدان دفعه 
اللنشر إلى القسم الأدبي بدئر للكتنب في للقاهرة» والم 
اينشر بعد) 


. المستجاد من فملات الأجدلد للتتوخي 
ال حائسية سن بري واهان ظفار الصمقلي عسى درة 


الداجز عديد العزييز #ميانيء مجلة. 
المجمع لنكمي الهلدي» جاممة حليكرم الاسلامية: العدد 1و 
المجلد الجادي حشر 144 اي صنلء +2 


اد صمر ارا كجالة: المسكدرق لي مهجم الموالين: مؤسسة 


افرساقة بيرويث؛ طاء. 


جوقديه من هلق العلامة الميددي. مجلة. 
السجند سار :مه 


الساسة هلد المولده 0 قسد؟ 


* . محمد سليمان أشرف: عمد #مزي للميمني الرتمكوتي الأثريي 
وأسلويه في كتابة النغة الحربية. -علامة سبد العزيز ميمني: حيقتة. 
وخدمقه: قم قلغة العربية» جامعة هليكرء الإسلامية؛ صن: ١‏ 

7 - ميد حايد عطي: الشيخ عبد العزين الميمن,» مجلة المجمع » 
المجلد العادي عشرء من 711 
*- حيد الزيز الميعني: العلجزء مجلة مجع صن 596 


محمد شر رسضان يوسف: تلامة الأملام لز ركليء دار ين 
ال ا 
'- لمم الملاونة: ذيل الأحلام نشوس ترئجم الأشهر الرجاق 
والنساء من الصرب والمستعرييل والمستت رقين) دار المنفركة 
جف 43812 امم ص 1907 

محمد محصوة ميمن: جوانب, مؤلنة المممي صن 909 - 


أعيد المزيز. الميمفي: ما ذ! رأيت بخزائن البلثد الإسلامية: 
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مساهمة علمام أعظم كره رعوسسصم 
في الدراسات الإسلامية 


- أورنك زيب الأعظمي* 


مدينة أعظم كبره مدينة شهيرة للغلية فهي مونلد عبائرة 
العنماء ومعتل جهابذة الشعراء فالعلامة محمد غتروق التشريا كوتي 
وقعلامة شبني قنعماني والشيخ حميد الدين الفراهي وفقاضي محمد 
أطهر المباركفوري والمحدث حبهب الرحمن الأعظسي والأستاذ 
سعيد الرحمن الأعظمي كلهم شخصيات بارزة لااتزال تخلد أسمافهم 
على صفحات التاريخ الإسلامي فقد صدق الشيخ السيد أيوالحسن 
علي الندوي قائلا ”لا تجد ثلاثلة علماء إلا وثالثهم الأعظمي ”. إن 
هذه الشخصيات خدمث الإسلام والمسلمين خدمة جئيلة فأود أن كلقي 
يمض الأمتمواء على خدماقهم الكتلبية منذ هجر تلريخها إلى يومتاا 
هذا وأبدأ بذكر تاريخها الموجز وبالله التوفيق. 


* -باحثء مركز الدراساك العريبة والأفريقية: جاممة جواهر لآل نهر 
تتونلمي 


الما افسة السهسطسه/ الموقد »*: اعد ؟ 


التاريخ الموجز لمدينة أعظم كرء 

كادت مدينة أعظم كره سلسلة غابغت مستدة سن وار نسي 
«معسدنم إلى أبودهيازم جيم يسكنها فظر ام ونساكون تركو' الدلها 
العبادة إلههم ثم بعد مدة عمر ها قبائل عديدة أشهرها "كومسي" :نسحت 
او “جيرو” ربز سيطر عليه المسلمون في الغرن السادس اقهجري 
بأيدي اقسلطان شهاب اثدين الخوري وحبده قطب #دين آيبك. .ولما 
اجاء القرن قثاسسن الهجري عمر السنطان فيروز شاه تغلق "جبوتهرر- 
رصي ومن ثم صسارث هذه المنطقة بقمة دور من العلوم و الغنون 
وسدق قائل *إن مملكة الشرق هي شيرازنا” وأعظم كره جزء من 

بدأ يزورها قرافل العلم وافقن في عمصر تظق تفسه فتزل بها 
الشيخ خليل الله الفاروقي والمخدوم ظهير الدين السديقي وشيوخ 
وفنساة تشريا كوت (سرونج) كما جاءها طماء وفضلاء في 
عصدر الممنكة الشرقية لا مديما إراهميم شاء قشرقي الذي سيب 
نزول وقيام عديد من العلماء الأفنفضل ثم استمر بت القونفل في 
ازيارتها لهذ المدينة ونزولها بها. 

تم تممير هذه البلدة في 177م بيدي الحاكم أعثلم خان بن 
الحاكم مان سنغ (مهمزد صمق ثم بعد مدة سيطر عذيها نويو أوده 
نصدسم ثم حكم عليها تسعة أعضاء سن الحكومة ثم تمكن منها 


امسافة طقماء علقم مره زج رجوصحد) فى الدراسات السائمية. 
الشركة الشرقية الهندية ثم بد ذلك استقلت المدينة في 871 ام وفي 
ازمننا جام تقصيم أخر كسرهاغي مدينتين إحداعسا أحظم كرء 
والأخرى مدونة منو رسع ولكن لا درعي القسمة ولنا مثال وفضح 
في اقشيخ حبيب الرحمن الاعظمي والشوخ سعيد الرحمن الأعظمي 
غتتهما من مدينة منو ولكنهما يكتان “الأعظمي". 
عمراهمتهم في ا#در سنت الإسلامية 

حكم المسامون على هذه المديئة أكثر من +مسمائة وخممية 
وعتسرين عام فهذه عي المدة التي زار غيها الشيوخ والحلماء النين 
.مطلوها سكنا ذهم ووطنا مع أن هذه السلسة المباركة نم تنقطع بلء 
واصلها أخلافهم حتي الآن فنود أن نتكر خدماتهم اجليلة بإيجلز مع 
ذكر أعمال من يرزق انحياق. 

تبتدئ هذه السلسة السباركة من الشييخ عبد الله يرسف 
افتشرياكوتي (م 4 ٠‏ +ه) و”تشرياكوت” قرية شهيرة جدا في العلم 
.والمعرفة فاقعلامة فاروق قتشرياكوتي كان من نفس القرية وهو 
مستا الشيخ العلامة شولي النممقي. أثر هذا الشيخ كتابا مفيدا في 
المنظوم بالفارسية وهو "تحفة النصائج" يشتمل هذا الكتفب علي 
اذكو افونجيات والسنن والنظم أسهل للتحفيظ من النثر. 

ويذيه مفسر وفقيه شهير من نفس #قرية وغو محمد عماس 
التشريلكوتي (م 5/7ه) إنه كان مفسرا كبير؟ بجادب براعته في 


انق لموخسد اقمواز 2ه اقطد؟. 
الفرائض والغقه فام بتأليف كثئب عديدة في المواضيع العديدة متها 
"تفسير محصدي” في تفصير القر أن" و“للكوكب الندري" في 
القر/دض بر "حاشية تاريخ” في أصول الفقه. كان ماهر؟ بالعربية. 

ثم يأتي شيخ منعى نفصه لخدمة الإسلام والمسلمين قم يمهل. 
للتأنيف إلا رسلة تسمى "شير وشكر". تحثوي الرساقة على سير 
اهل عشيرته ونحكام ومداسك الحج. هو الشيخ أبو الكير #بيروي 
الاستست 05 ثه). 

مركة الاستفلال بالقرآن عن الأحاديث حركة أثرث في 
أذهان عديد من #علماء الأفاضل ظم يذنت منها الأعتميون فالذي 
حمل لوامها في هذه للمدينة هر الأستلا محمد لسلم الجير اجبوري 
(اسرزحءن عن علماء القرن الثالث عش الهجري. إنه بذل كل جهده 
في تانيد هذه الفكرة الباطلة. فقام بتأليف عديد من الكتب العلمية من 
هذا النوع ومنها "تاريخ القرأن" و"الورقلة في الإسلام" و“أركان 
الإسلام” و”عفائد الإسلام” و“تطيمات كرأن” (تعاشيم القرأن) 
او “تاريخ الأصث” في سبعة مجلدات. إن هذا الكتاب موجز للهاية تم 
إعداده تطلاب الدراسغت الإسلامية في البكالوريوس. 

وقرية “كوسي” مثل "تشريا كوت” فهى أيضا أنجيت عطماء 
أفاضل في مختلف المجالات: يأتى ذكرعم سب الموقيد. فالشيخ 
غلام نقشديتد الكوسوي من للعلماء التين خلغوا مولفات مهمة جمة لا 


سمئفبة علماء أعلام عله زو مومسم ) في اتبر ماك الاسلاسية. 


سيما في القرآن وعلومه فهو كان بارعا فيها ومن مؤثفقته “للوثر 
القرآن” وهو تفسير لريع #قرآن و“#فركان الأدوار” تفسير إسورة 
الأعراف وكذا تقغسير مور له ومحمد ويوسف والرحمن والكوثر 
والإخلاص, إذنه كتب تفاسير يفت قرأنية مهمة من امثال "الله تور 
السموت... "و" إذدا رضنا الأمانة... "و" أفحسيتم... "لو" لا تقولن 
لثسي»... لو" كلو؛ راشريوا... "وكتلك له"لامية عرشية” في وحدة. 
الوجرد. 

ثم يأئي في هذا الفهرست اقشيخ مجتبى التشرياكوتي من 
أخبيلة شهيرة يقال لأقر ادها “عباسي” إنه وجه مجرى تتأثيفه إلى الرد. 
على ما يقول #مفسدون فول كتفب صدر من قلمه الساحر هر 
"مسلول” رد فيه الشيخ. على الإعتر لضت التي أوردها أصحاب 
الإثنا عشرية. ثم أنف "ميراث نامه” (رسقة المواريث) وختم هذه 
الساسة يكتف "تسخه تعليقات”. 

الآن نرف للك قلرية أخرى من هذه المدينة وي 
“سو غربور زسوسومو وفنها افد تعاقى إنجاب شسخصيات هلرزة ملها 
التديخ عبد القادر السوغر بوري (م ٠‏ *١ه)‏ الذي كان متضنمة 
من العربية. إنه سنتف كتبآ عديدة بها. نذكر يعضا منها على سبيل 
المثال فهمي "المحاكمة يرن العنوم انشرقية والمغربية "و" الكيمياء 
العديتة“ و“كتاب العاقم والمتعلم *و” قدرر الفوائد في غرر العقائد 
*و” رسالة منظومة في علم ‏ . 


تسقافة هده تددم قسدم 


وفي نفس القارن وقد عالم آخر كبير صئف زهاء مانة كاتافيه 
في مختلف العلوم والفتون وهو أحمد علي التشرياكوني (م 1595 
ه) من القرية الشهيرة "تشريا كوت" من أهم كتبه في للدراسات 
الإسلامية الفرقاد للعقاند" و"إثبات التظيد" و"فرانض لعمدية". 

ومن نفس ألقرية برز رجل في القلسغة والحكمة فسمّي ب 
"لحمد مكرم العبامسي التشرياكوتي “له مؤثفات في هذا الموضوع 
امنها "حكمة بالقة” قي ثلاثة مجلدات” و“الأخلاق". 

والقاضسي عطي عباس التشريلكوتي (م 17ه)ايضا من 
هذه القرية. إتنه حذا حنو أسلافه قهدم الإسلام عن جهة الدعوة 
والتبليغ فألفب رسائق عديدة مهمة غي هدًا اقشأن. نذكر بعضا منها 
عسى سبيل المثال. )١(‏ تسبراس الفطائسة (0) وراقية النجاة 65 
ووسونس الخناس (6) والهلالية. كان مقريا للنواية سكتدر بيغم 
وفوغب حيدرقهاد. 

اترجع إلى “ميرة" (مسموين إعدى قرى هذه المدينة. واند فيها 
ارجل سمه شكر الل (م 1548ه). كان أستاذة للعربية والفازسية في 
اكلية بريلي ومونعآ بكتقبة مؤلفات تعغرض السلفية وهي “مناظرة 
الحافي بالسافي *و"هداية الشفيق ”و”قرسالة العاجنة في إزاللة. 
الإز الةك. 

وقرية "أمنو” رمويري قرية صغيرة في أعظم كرء. إنها 
اغيضا أسهمت في هذا اقباب. فقد أنجبت سخصية شهيرة تسمى “عبد 
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مساضة ططمام أعلظم عر زجمجهصسعم) فى درست الاسلامية 

الحبق الأملوي” أو “محمد اقحبق" أو "لبو عببدلحق” إنه كان فقيها 
اشهيرا فترجم “تنبيس غنيس" إلى الأردوية ونالت ترجسته حسيكة 
ذاقعا في الهند, أفتى كثيرا في مختلف الشؤون ففتاواه في عديد 
المجلدفت وتدل على براعته في هذا المجال. 

وعدناية رسول العباسي التشرياكوتي (م ٠177ه)‏ من 
عشيرة "عياس”. يرع في كقران والكلام والفقه, إده صنف كتنبا 
امهمة عديدة آهمها وأفضلها "قواعد اللغة المربية". أما كتبه عن 
الدراسات الإسلامية فهسي هكذا "بشرى" في مجلتين و"إعجاز 
القرآن" و"مساتل رضاعة *و”علم الكلام” و“لمهات اقمؤمنين”. 

ووذ بعده بعامون داصية كبير غسي قرية "ونيد بور" 
(سرمانويهم سمه "شاه محمد كامل الوقيد يوري" م 1755ه)- نه 
ركز جهوده على الدمرة والتبليغ وصئف في النظم رللتئر سما عي 
“مسر اط التكصيل" بالعربدية و“جدانة القمرتض” و"بسر الغيسب" 
اوغيرها مما لا حاجة إلى ذكرم 

ومديرية "“منو” قتي مارت اليوم مديئة مساظة قد أسهست 
كثيرا في هذا المجال وسياتي ذكر شخصياتها الأخرى في مراضعها 
وهنا نذكر الشيخ ميد القادر المثوي (م1710ه) إنه ولق القرصمة 
الخدمة الإسلام وعلسي المدانظرة والككلام ققام بتكيف رسال مهمة 
منها "حل المغلقات في بيان طلقفت” و "تقريح الجدان بلمكام ايام 
برمضنان” و”عمدة الكلام في الرد على درء اللنظام ” و"الروضمة 


الساكسافة اهلف المولة »6 لطم 


الناضرة في علم المناظرة” و"تاريخ عسر بن عبد اللعزيز”. كقيه 
جامعة المحلومات حالة بها. 

والعلامة شبلي النعماني وما أدراك من شبلي اقتنصاني. عالم 
عديم النظير قي العالم الإسلامي. خدم الإسلام من كنا الجهتين: 
للعلمية والعمشية. إنده أفحم قمستشرقين ولحي الإسلام في الهند. له 
اوجهة نظر في للمعارف لا تزال تبقى على ممفجات التاريخ الهندي. 
والإسلامي. كلف كتبا مهمة جدا في الدراسات الإسلامية: نذكر طرفا 
علها على سبيل المثال لا الحصسن. 

(1) سيرة التبي (5) الفاروق (5) المأمون (4) الخزالى (9) 
الإنتقاد على التمدن الإسلامي )١(‏ سيرة اننعمان () الكلام (8) 
.علم الكدلام (5)اريخ الإمسلام )١١(‏ رحظة للروم ومعصر والسقم 
وضيرها من الكتب القيمة التي يطول بتكرها المفال. 

نرجع إلى "تشرياكوت" الى لايستغني عن ذكرها أي 
اكاتب عن هذا #ش.أن. نجد هنا عالم؟ كبيرا يقال اله “محمد أحعظم 
التتسرياكوتي” (م 7577٠ه).‏ أنه أشر مؤلفات عديدة ني الآذاب 
العربية والتجوم والمعاجم وتكن صرف عنها النظر ونذكر مجرد 
الكتب أتتي تتعلق بالدراسات الإسلامية فالأهم منها كتابان لحدهما 
“رسائة في الميرغث” والآخر “كتاب افحيوان" واقكتغب الآخر وحيد 
امن نوعمه في اللهند. 


مسساصسة عاماة أعقم كرء (ج يصعي ) في اقعرمسات الإسلامية 


ومديرية “منو” كسا يبدو من أمسحايها وأهشيها تتصتع 
بآغنبية علماء أهل الحديث فغقد رسا فيهآ أصل السلفية وسدما إلى 
الننجم السى المديئة المنورة والحاقظ عبد الله المئوي (م1757هع أحد 
عزلاء العثماء كذين خدموا الأحاديث النبوية خدمة بارزة يجقب 
براعتهم فى اقعلوم الأخرى فالكتني التي خلفها الحافظ المئوي هي 
"إيراء أهل الحدييث والقرأن” "مقدمة صحيح مسلم" بالعربية 
و”تسهيل. الفرائض" و"الملحنق” ر“رسافة تحقيق ترنويح” وغيرها 
امن الكتب التى لا تتطق بهذا المجال. 

وسلامة الله الأعظمي (ب774٠ه)‏ أيضا من لصحاب هذه 
الفكرة. إنه كم مؤلفات جيدة إلى هذه الوجهة. ترجم “بنوغ للمرام” 
إلى الأردوية ومن أهم كتبه “لمكام الملة الحقة في تقسيق قلطع 
اللحية" و"التحفة المنصغية والهدية الأحمدية في أدلة سماع الموتي 
وحياتهم السرمدية". 

قرية "بكر امي تقبع على قرب عشر كلومثر فت من 
قريتي *مولديغر”رسامحمج إنهآ أيض أنجبت شخسية كبيرة في هذا 
المجال وهي "الشيخ عبد الرحمن البكراوي” (م١‏ 174ه). إنه من 
المتغرجين في “مدرسة الإصلاج”. له مؤلفات عديدة أهسها "لرحمة 
المتعلمين” و ”متشابهات كرانية*. 

وصرقا عن أخوار السق السئوي الأعطصي [م41 1ه 
اصاحب "اراك الفريضة" بالعربية الذي أتلى عليه الشيخ أنور شاء 


امقساقة السهاسده المرقده *, قبسي 


اقكشميريء تلات إلى رسول بور :سيسرع وهي قرية تقع على 
رب من الجامعءة الإسلامية "جامعة الفلاح”. وند فيها عالم كبير 
يُسسْى "عيد العنيم الرسول بوري “(م1741ه). إنه خدم اقران 
والحديث خدمة جليلة بجاتب خدمته البارزة في الفقه فمؤلفاته في 
الدراسات الإسلامية هي "أساس اقتوحيد" و"التبصرة في تحقيق 
الأشربة”ى“قخطب المنبرية من الآيغت القرقئية” و"أصول الفقه 
"و" الفريدة الوص فية في الحكمسة الإلهسية *و” رواة المبخاري 
المجروحون" وخيرها من الكتنب التي لا تتعلق بهذا المجال. 

.وعيد التضار المنوي (م! 3776ه.) أيضا من علماء أهمل 
الحديث. إنه صتف مؤلفات عديدة عن التعاليم الإسلامية والشؤون 
الدينية فهو داع يدعو الناس #مى النور بقلمه السأحر. من مؤلفاته 
الشهيرة في هذا انسوبال “لودب الأقامسي في مساتل الأاضاحي” 
و"منسك ديررة في منسك قحج رالممرة” و"كشف الحقيقة في 
اممماتل العقيقة ” و“كشضف المكئون في الخروج من الضطاعون” 
و “غراتب البيان في مذاقب اقنعسان”. 

و"مبا ركبور” (سجعسدمن قصدية تقع على قربب من *منو" 
وعي أيضا من القصبات التي فشئلها الله تمالى بموند الشخسيات 
الإسلامية الني أثرت محامد في هذا لمجال والشيخ عبد السلام 
الصباركفوري (م؟174ه) أحد متهم فهو أيضا خدم انحديدث 
الشريف. وسن أيمرز خدماته في هذا اقشسأن “سيرة البخاري” 


مساج عناء أعظم كرء (لتعهسدهمة) في الدرئسات الإسلامية 


"تاريخ السنوال وأعله". والكثاب الأرل شهور ج.د! فبي دادرة 
اقدراسات الإسلامية. 

ومن أشهر قرى مدينة أعظم كرء في هذا لمجال "كوفا 
شنج"(رمهمب») التى ولد فيها عنماء أفلضل لقث بسنا منهم, حم 
خدموا الإسلام يفعقواتهم لتدريسية. راج قدين الكوفا نجي 
(م/1 7 1ه) أحد متهم. كان بارعا في #فلسفة والحكمة. نه كتاب 
اشهير في المنلق يُسسّى “راج الململق”. 

بجانب خدمات علماء العقيدة الحقة نجد علماء العقيدة الباطلة 
خلدمين أيض فالشيخ لمجد على الغوسوي من علماء أهل البدعة 
.والعقيدة الباطلة. إل> توفي فى 444 ١م.‏ له كتغب أشهر من قفا نيك 
في دائرة أهل للبدعة والضملالة. سمه “بهار مريعت”. كتبه على 
منوال "بهشتي زيور” للتهائوي. ذكر فيه عقاتد أهل البدعة. تم 
تأليف الكتافب في ١7‏ مجلدا. 

واقعلامة جميد آلدين للفواهي وما أدراك من غدو؟ آية في 
الطلم والعمل. منسعى نفسه لقدسة القرآن رالحديث واللغة المربية 
وله لكثر من “٠‏ كتابا في مختلف المجالات العقمية. توفي في 
4ه اعترف ببراعته العلامة تفي الدين الهلالي والعلامة رشيد 
ارهنما. نذكر طرغ؟ مر كتيه فهما يلى: 

تفسير نظام القرآن وتأويل الغرقان بالفرقان 


السسقاة سهد ؛ المجلدده, السد؟ 
الرأي اتصحيج فيمن هو الشبيج 
إمعفن قي أقسام القركن 
حكمة القرآن 
حجع القران 
كتاب اقنعو والصرف 
أمتال أصف الحكيم 
القائد إلى عيون للمقائد 
دلائل اتنظام 
التكميل في أصرل كتلويل 
أسانيب القرمن 
مغردات لقران 
في ملكوت للد 
حواشيه عنى القرأن لكريم 


وبالرهم من الشيخ خدا بخش المهراج غلجي (تسوردعضدم 
الذي صنف "رقع اليدين على الصدر" نذكر محسد على المندوي 
(م174ه) الذي قنام يتكديف كتب مهمة في مشتلف المجالات 
اتحلمية. ومن كتيه ذي الدراسات الإسلامية "زيئة انجيش بخلاهة 


3 


مساعية عنمام أعهم كر زطتعووسسدم) ف البراسات ا#نسلامية 
القريش" و"البحث اققوي عن سيرة النبي" و“الجوفب الأصسوب عن 
مسبتنة #لخطبة بغير لسن للعرب” و”إقامة اقدلائل على سماع عطلقمة 
عن ليه وائل" و"التمقيق الحسن في قإبغت. القديص في الكفن”. 

وااشيخ عيدا الرحمن المحدث المباركفوري (م 1767ه). 
محدث كبير له صيت ذاقسع بين دوائر العلماء فى هذا للشأن. تلقى 
عليه الشيخ أمين أعسن الإصلاحي علم الحديث. إنه خدم الحديت 
اخير خدصة. أنه لكثر من ١5‏ كتنيا. ومن عؤلفقنه في #در سات 
الإسلامية "تحفة الأحوذي” شرح للترمذي و"أبكار المنن في تنقيد 
اأثار اقسئن" و"خير الماعون في منع الفرئر عن العذاعون" و“كتاب 
الجنائز" و كتوير الأبصار". 

اوكسذلك تجد لدى الشسيخ عبد الرحسن آزاد السذوي 
زم /1+21ه)ء إنه خدم القرآن وانحديث جيذا. له مؤلفات قي هذا 
الباب ومنها "تفسير القرأن" نم يكمل و"طبقات ين سعد" ترجمة. 
اأردية ناقصة و'ابحر اذغ ر انض" 

والشوخ أحمد حسون الرسول بوري (م754٠ه)‏ أيضا من 
لملماء #ذين تركو أثئر؛ في مجال الدعوة والتيليغع» له مؤلففت مهم 
عن هذا الباب منها “لمسن الميراث في هدية الأحياء إلى الأموفت” 
اترجمة أردوية؛ و“سبيل الآخرة” و”تجهبز الأمرات”. 

والشيخ أبوالعسن اقمئوي (م 171ه) من عنساء الفقه 
والهننسة؟ له مؤلقات عدهدة في هي رهما من الطوم ولكن تصوفه 


السقافبة السهلد؛ لموقدهه. اندم 


اعذها اكنظر رنذكر مآ يتعلق بالدراسات الإسلامية وهي “قفر اتض" 
و”الجوفب المحمودا". 

و“حسين أبد" رممهمطاسون قرية شهيرة في المدينة, أنمم الثم 
تمالى عذيها بوجود شخصيات إسلامية بارزة والشييخ عبد الصسمد 
حسين فيادي (م 1771ه) آحد متهم فهو برع في علوم الحديث 
واللسير براعة لا مثيل لها في المديتة ومن حسن الحظ أنه صتف في 
هذا لمجال أيضا فالاثار التسى تسركها هي "شرف حدياث” 
و“الفتوحات الربانية* و"شرح سنن أبن ماجة" (لم يكمل) و"البيان 
الما تجمب معرفته على أهل الإيسان" وغيرها من الكشب لني لا 

واتشيخ عبد السلام الندوي (م 17؟1ه) شخصية لا تمتاج 
إلى التعريف فهو كان متمصلا بمجمع شبلي العلمي بأعظم كره وله 
كب مهمة نذكر بعضا منها حسب العلاقة بالموضو ع: 


)١(‏ شمر الهند (9) تريخ أخلاق إسلامي 
(7) أسوة صحابة 4) أسوة صحابيات 
(©) سزيرة عمر بن عيد العزيز (3) حكماء إبسلام 

0 يبلق كل م يمام راي 


(4) انقلاب الأمم (ترجمة أردية) 


مساسة عام أعظم كرء (ومموصعدم) فلي العراات الإسلامية. 

)١(‏ تاريخ فنه إسلامي (ترجمة أردية) 

كان نه ذوق سليم بالأردية. 

والشيخ محمد مبين التشرياكوتي (م ١97‏ ه) والشيخ صحعد 
بسين التشدرياكوتي شخسيتان شهورتنان ولا حاجة إلى ذكر فريتهما 
قهي لتسهر سن دار عشى علم. مسا أشر الأول من المؤلغات هي 
*جوئهر سحن” (جوهر الحدياث) في سيعة مجلدات ر “#لمسقه 
سياست” و "“فلسفة عمر” و"قاتوت مسعودي" ترجمة أردية؛ وأا 
كتب الشيخ الآخر فهي "خلافنت راشدة” وهو كان رئيس تحرير 
مجلة "سيحلن" الصلارء عن غور كبور رسيجدئوصن؛ لمدة طويتة. 

وتعال نمرف نك قرية ”مصطفى فهلا” رممنءتوسمه في 
ابلاتنا الهندية يسسي المسامون سدنهم وقراهم بأسساء من سلف في 
الإسلام من أعلام وشخصيات شهيرة فاش أباك ربسنمرسةي ومحمد 
أيساك وممصم سحي وخدلاك يسور (جيصصيون وقس رب أيساد 
ستمتمى أمثلة آذلك ومصحطفي آماد إحداهاء منها قهي أيضة 
تشرفت بمولد شخصية إسلامية وصل إينا اقخبر عنها رهي شريف 
المصطفى أبادي (م 1597ه) إنه من الأععلام الذين تضملعوا من 
العربية فنختاروها لتحدثهم وكتابتهم قالكذب التي صصنفها كفها بهذه 
اللغة وهي “سيم #كلام في تأييد شريعة خير الأنام” و” جواهر 
انحكم في شرح السلم” شرح لكتاب شهير يُسمٌى "السلم” و#رموز 


السشافية لهاتست الموقده د الضدا؟ 


حكست”“ و"سوال وجوفب تور الأدوار” شرح لما أشكل من عققتد 
"دور الأنوغر". وله كب أخر بالعربية ولكنها تتملق بغيرها من 
اتمجالات العلمية. 

و”كوريا بور” سجماممين سثل "منو” ر“مياركيور” في 
نونيد الشخمسيات التي لها علاقة وطيدة مع علوم الحديث الشريف. 
إنهما أنجبت عددة ملموسا صن الطصاء والمعدتين وعطي أحمد 
الكوريسابوري (م1575ه) أحصد صلهم. آنه كتسب عن الحديثت 
والتصوف كما يبدو من مؤلفاته وهي "شرح كتاب الإيمان لصجيح 
مسلم" و "قاقون ور نت" (الفر انض ) و"رسالة التوسل". 

.وقصمبة "فوذبور” رببرديجئ وتدري ما همي؟ قصمية ألمعوقة 
والحب في الله. ود فيها رجل عارف بالله حتى أن هذه المديتة 
مسارت معروفة باسم هذا الرجل الرباني. إنه خص نفسه لإذاعة. 
حب الله في الناس ومعرفته قيهم إن قلت "الفولبوري" يعرف الناس 
فور؟ أن للمراد بهذا شاه عبد الغدي الفوليوري (م 1145ه). إنه 
نف كتبا قيمة قي هذا المجال بجانب فعالياته الجليثة في هذا الشأن 
فمؤلفاته المتعلقة بهذا لباب عي "لصول الوصول" و"معيث إلهية *. 
و“صراط مستقيم” و“براهين قاطسة” و"سعرفت إلهرة" و" شراب 
كي حرمت كدا بوت شرآن سي" (الدلائل القرآئية على تحريم 
الخمر) وعيرها من الكتب قاتي لا علاقة لها بها. 


اص بام أعظم ره ,جيم سدم )الى در مساك الاسلامية. 

كما ذكرت أن فرية “أمنو" تشرفت بوجود شخصيات علمية. 
أثرت مواغغات عديدة مهمة في الدراسات الإسلامية والشيخ نذير 
أحمد الأملوي (م747١ه)‏ أحد هؤلاء. نه ترك كتابين أوتهما رد 
عقي كتاب للشيخ حبيب الرحمن الأعظمي والآخر يتعلق باقتاريخ 
الأول “مصابيح بجواب ركعات تراويح” والثاني "اهل حديث فور 
سيضت". 

وكرية فتحبور سوم أيضا مثل “أمثر” فهي أتجبث 
شخصيات علمية والشاء ومسي الله الفتحيوريي (م17417ه) أحد 
اسنها. إنه كلف كتبا مهمة فى مختلف المجالات الملمية فلكتب قتي 
تتطق بالدراسات الإسلامية هي "وصسية الأضلاق” و"وصية 
الاحسان” و"لاتذكير بالقرأن” و“علم كي منمرورت" (الحاجة إلى 
العلم) و“توفير العلماء” و"جدت“ و”تلاوة القرآن" و"تحليم وتربيت 
أولاد” و“هلستان معرفت” (حديقة المعرفة). 

وهناك شخصصيات أخرى من هذه لأقرى #مذكورة نصرف 
اعنها الدخطر مخافة الإطناب واكتطويل فأعَتم هذا ا#فصل بذكز خمسة 
سنهم وهي الشميخ تجم الدين الإصسلاحي والشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي والشيخ القاضي أطهر المباركفوري والشيخ أمين لحسن 
الإصلاحي رالشيخ در الدين الإصلاحي رحمهم الله تعالى. 

فالشسيخ نجم قدين الإمسلاحي (م 1554م) من أواقل 
الإسلاحرين ااذين تشرفوا بالتلمذ عطس لشي الحلامة عبد الحميد 


0 


القافة سهد لسجلدده, قسدم 


اتفراهي. إده ركز جهوده على الحديث والدرآن وائلشة الفارسية 
غمؤلفاته لمتطفة بالدراسات الإسلامية هي “تاريخ اقمدن والاتئر* 
و“مسيرة الداعية الكبير الشيخ أمين الأكبر أبادي” و”مكثريات شيخ 
الإسلام” ر“المختفرات من العقبري" الذي لم ُوقق إكماله. 

والشسيخ حبيسب الرحمن الأعظصي (م47؟ ١م)‏ تسهير في 
الدبلاد اقعريبية في معرفته للحدياث الشريف فهو جع وحقاق 
الأحاديث ومجموماتها. نه كتب وتحقيقات مهمة منها "مصنف عبد 
الرزاق” و"مسند للحميدي". 

والتسييخ القضسي أطهر #سباركفوري (م 1757م) أيضا 
معروف في العالم الإسلامي في معرفته للتفريخ الإسسلامي فهو 
متف كشبآ لا يوجد لها مثاق في أي ود سن الميلاد العربية 
والإسلامية فالمؤاغات المتعلقة بهذا الشأن همي "عرب وهند عهد 
رساك مين” (العرب والنهند في عهد الرسالة) و“خلافة راششد» لور 
غنتومستان” (الخلافسة الرلسدة والهسند) و“"خلافت عباسية أور 
اعندوستان” (الخلافضة العباسية والهند) و“خلافت بتولمية أور 
اعتدوستان” (خلافة بني أمية وقهند) و“دهار يورب ميين إسلام" 
(الإسلام في أوربا) و"مأثر وسعارق” و"فثار وأخبار” و“تدوين 
سير ومغازي” و "خير الشرون كي درسغاهين” (صدارس خير 
القرون) و"إفادت جسن بصسري" و "معرقة القرآن ".و"رجال السند 
والهاند” و"العقد الثميين” و“جراهر الأمسول” و“تاريخ أسماء 
التقفت” وغيرها مما يطول بذكرها المقال. 


بمستمة عام أعظم ره رو موسيم فى رفست ا#مسلاية 


والشيخ أمين أحسن الإسلاحي (م157١م)‏ زميل للشيخ نم 
دين الإصللاحي ويعوف بتفسصيرء “تدبر #قرآن” في دوقئر قلم 
الأردية والإتجديزية. نه ركز كافنة جهوده لي علوم ققران 
والحديث فجاءم بكتب قيمة جدا ونذكر منها *#صير ثدبر القرلن” في 
اتسعة مجلداث و“صيادي تدبر قدرأن ” و”صبادي تدر حدياث” 
و”حقيقت توحيد” وحقيقت شرك” و"حقيقت :وى" و"حقيقت نمئز< 
ا(حقيقة اقصلاة) و“"فهم القران” و“بردء كرآن مين” (مقهوم الحجقب 
.في القرأن) و"ملسفة كدي مسائل رآن كي روشني مين” (قضايا 
القلسفة في ضوء تلقو أن) وغيرها من الكتب وافتراجم التي لا حداجة 
إلى تكرها. 

والشيخ مسدر الدين الإصملاحمي (م446؟ ١م)‏ قيضا من علمام 
مدرسة الإمسلاج ومركان الجماعة الإسلامية في الهند. إسه كان 
بارعا في القران والحديث. له مؤلفات فيمة عن الدراسات الإسلامية 
ومنها"دين كا قرادي تصور” (التصور اققرافي للدين) و"حتوقت 
اتفاق” (حقيقة النقاق) و“قرأن كا تعغرف" (ما هو اققرآن؟) و“ لسلس 
دين كي تحمير" إبناء أساس الدين) و “فريضه إقامت دين”. 
مساهمة الأحياء من علماء أعظم كره في هذا المجال: 

وكما قنت أن علماء أعظم كرء قد لمبوا ما ورثه أبانهم من 
اتليد كلريم» خدسة الإسلام والمسلمين عن ريق تأليف كرسائل 


تمقف هشه المجلاه*, الضد؟. 
والكتب فمن حذا حذو أبائه أولهم الشيخ وحيد الدين خان الذي ينتمي 
إلى قرية "بدهيريا” رماسموس. وهذه هي القرية #تي تدرف يمرقد 
العلامة محمد إخبال سهيل عساعب ”سا هو الربا” فالشيخ العلامة 
وحيد الدين خان ند خدم الاسلام ووخدم حتى الآن عن طريق اقلمه 
الفنان المكشر. فمن أروع كتبه الي طار مسيتها في الأفاق” اسلام 
الور دور جديد كا جيذانج" (الإسلام يتحدى) و“بيغمير إنقللب* 
(رسول الثورة) و“عظمت قرآن” إعظمة القرأن) و”جهاد" (مفهوم 
الجهاد) و"جنت” (ما عمى الجنة) و"الريائية" و"ملركسزم سي 
بسلام رد كرجكا هي " (الماركسية تي رفضها الإسلام) وغيره 
مما يزهو على الماقة 

والشيخ عببد الرحمن ناسر الإصلاجي من عطساء "سيدها 
سلطاتبور " ريممديد مهنو الذي بنى أحد أبنائها مدرسة الإصلاح 
وهو يقال له "للشيخ محمد شفيع”. إنه جميع مقالات ورسائل مهمة 
في كدب ف “مياحث القرأن” (موضوعات الشرأن) و“مكتويت 
داكاتر خليل الرحمن الأعظمي” (رسائل #دكتور خذيل الرعمن 
الأعظصي) والمعروف غير ممسلمون كي أهم أردو خبط وط" 
(الرسائل الآردية المهمة التي بعثها الهتدوس اقمشهورون” خدمة 
اجليلة في هذا للمجال. 

واتشيخ ضياء الدين الإصلاحي مدير "دئر المصتغين' 
ببأعظم كرء. له مؤلفات عن القرآن والحديءث والسير ف" تذكرة 


امساضة مام أعظر كره زو موصديجم) في العرسات الإمسلادية. 


السعدثين” و"إيمنساح لق رأن” و"مولان! أزاد" و"هندوستان عربون 
كي نر مين" (قهتد كسا يراها العرب) و“جاند أرباب كمال" 
ل(بعض اقرجال) مما يعد أهم كاب الهلد. 


والشيخ عبد الحسيب الإصلاحي من عثماء مدرسة الإصلاج 
الذين نقلوا خدمات الهنود إلى العرب وأقلدوهم بها ف"أجكام الحجفب 
في القشرأن الكدريم" و"اقدعوة الإسلامية وملهاجها" و"التضير 
الحتيقي للإسلام” مما ترجمه الشيخ الأصملاحى من الأردية إلى 
العربية. 


والدكتور ثسيث إسماعيل الأعظسي رئيس مسابق بقسم 
الدراسات الإسلامية بالجامعة الملية الإسلامية. إنه ركز جهوده على 
اخدمات #هنود في هذا المجال خاصة فقد هام بتآثيف كتب مهمة على 
هذا الموضوع رسن أعماقه “مغربسي أفريقة مين إسلام” (رواج 
الإسلام في أفريقيا الغربية) و”عهد ساطنت كي فقهاء سوفيه لور 
داتشورن كي نظر مين هندو كى حيثيت*( درجة الهندوس لدى 
فقهاء وصوفية وعلساء مهد مسلاطين]" و“دراسات إسلامية كي 
فروغ مين هتدوؤن كي ختمات ( خدمات الهتتوس في تور 
الدراسات الإسلامية) وهو يريد أن يكاب عن مستشرقي للمالها. 

والدكترر لعداف أحمد الأعظمي عميد سابق بكلية التارييع., 
لطبي بجامعة همدرد. إند كاتب وخطيب رانع. نه خدماث جليلة في 
الدرنسات الإسلامية بجادب خدماته في الطب ف“توهيد كا قراني 
اتصور” (التصور القرقني للتوجيد) و"إيمان كنا قري تصور" 


السقاة قسهشد, السواده 0 الهد؟ 


(التصسور القرفي للإيسان) و"سورة فاتحة إيك تحقيفي مطالمة" 
لإسورة الفاتحمةء دراسة تحقيقية) و“فسقة وحدة الوجود؛ إيك غير 
إسلامي نظرية” (فلسفة رمدة لوجود وجهة نظر غير إسلامية) 
او”تين أهم .لامي جماعتهن ١‏ يك تتديدي مطالمة“ (الجماعات 
الثلاث الإسلامية المهمة؛ دراسة ونقدية) و“مولانا أزاد كنا قراني 
افهسم (سدى غفهم المولاف! أزاد للقرأن الكمريم) كتسب مهصة فسي 
الموضوح. 

والدكتور صناية الله سد السبحاني للعميد السابق لجاممة. 
الفلاج أسوة في لألغة الأردية وأدابها. إنه يكتب ويترجم بالعربية 
والأردية معا إلا أن أردوته أفصمح من عربيته. نه مؤلفات يمة 
وشرئجم رانعة فمي العربية والأرديية ومنها “البرهان في نظام 
القرآن” "وإمعان النظر في الأي والسرر" و“حقيقت رجم” (ما هو 
الرجم؟) و "محمد عرمي" (ترجمة) و"الميزان”. 

والدكتور محمد أجمل أيوب الإصلاحي شمدوي سن 
امتخرجني مدرسة الإمسلاح وندوة العنساء. إنه يكتب ويترجم 
بافعربية والأردية معا إلا أن عرببته أفصح وأسنس من أرديته. من 
أهم مؤلفات» وشراجمه "الأصر بالمسمروف والنهي عن المذكر" 
(ترجمة) و"مفردات الغران" (تحقيق) و"قلن غريسب الحديث" 
(ترجمة). 

والدكتور ظفر الإسلام ان شخصية لا تحتاج إلى أي 
.تعريف وتقديم. إنه سعروف في العرب والأورويا علي سواء. إنه 
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امساخمة عطماء أعظام عرد زب مميووبددة) في الدراسات الاسلامية. 
اخدم الإسلام باللغات العربية والإتجليزية والأردوية ومؤلفقته تزيد 
عطى الحشرة كما تزيد تراجمه على الثلاثين وأذكر بعضبا منها: 

)١‏ مضا ءة مناه (الهجرة في الإسلام) 

") التلمود 

؟) قشاء وني افد الدهلوي 

4) «بمصصده متصلدم زوثائق فقسطين) 

*) الإسلام يتحدى (ترجمة). 

*) تجديد علوم الدين (ترجمة) 

“) حقيقة الحج (إترجسة) 

.4) سقوط الماركسية (ترجمة) 

4) الدين في مونجهة اقعلم (إترجمة) 

)٠ ١‏ حكمة الدين (ترجمة) 

)١١‏ الترحيد والتفسيخ (ترجمة) 

)١‏ الثورة الإسلاسية في هران (ترجمة) 

وكذا عمل سميّه الدكتور ظفر الإمءلام الإصلاحي الذي من 

أعن قدرية “تشتي بور” زسدوودةدج. إآه من متخرجي مدرسة 
الإمسلاح ويعمل التدريس في الدراسات الإسلامية بجامية على كرء 
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اللسمؤساقة السهاله: الموقد20. لضم 


الإسلامية. إسه معمروف كباحث ومحقق في دور العم في لهند 
رمن مؤلققة بمساامم ما وسعيما جا" » متتصمنة عتمم اميه 
“مده (الحجم الاجتداعي-الإقتصادي للفقه في المصور المتوسطة 
في للهئد) و “كثابيفت فر اعي” (المفهرس للمقالات و الكتب عن الإمام. 
الغراهي) و“إسلامي قوانين كي ترويج وتنفيذ” (ترويج وتنفيذ 
القرتنين الإسلامية) و“سرسيد وهم.أي فر كنائج نور ديني ومشرقي 
علوم" [السيد لحمد خان وكلية ايم.أيرلو والعلوم العربية وانشرقية 
ر"عهد فيروز شاهي كي هندوستان مين سلاطين دهلي اور شريعت 
اسلامية» نيك مختصر جانزه” (استعراض موجز المسلاطين دلهي 
والشريعة الإسلامية في عصر فيروز شاء في الهند) 

والدككتورة فريدة خانم يت الشيج وحيد الدين خمان. إنها 
مدرسة يقسم الدراسات الإسلامية في الجامعمة الملية الإسلامية في 
تيودلهي ولها تضلع نام من اللغة الإنجليزية إنها صلفت ثلاثة كتب 
أحدها بالأردية وهو "أمهات المؤمنين” والآخر بالإنجليزية وهو م- 
“مط عد مكايت عاجسنة (دشيل سلاج عفى الإسلام) والتقث فبعم «ند 
مس سسهمة جوج من به صماحم سير 5 وتعاليم محمد على الف 
عليه وسلم). هي أيضما مديرة شرف لمجاءة "الرسالة" الشهرية 
الإنجليزية وأعدت مقرر جامصسة كشمير قدراسي للدراسساتك 
الإسلامية. ونها ترجمات إنجليزية عديدة لمؤنفات أبيها من دموذج 
خير نجمال اللغة. 


مسياجيا حلام أحظظر ل (بجوسبيرم) كي رست الإنسلامية. 

الدكتور ثقمي اثنون إذ الأول الدكتور ظفر الإسلام خان 
اركلاهم؟ ولدا الشيخ وحميد الدبين خان. إن الدكتور بصرف اقلدة 
الإنجنيزية جيدا ومؤلف كتبه بهذه االغة لا سميما سلساته هم ويج 
«..ححي ( أخبرتسي عمن...) متل "أخيرئي عن اللببي مخصد" 
و”أخبرني عن الحج" يذكر سور , إن هذه السلسة مفيدة جدا لعامة 
المسلمين فى أوريا. إنه مدير مساعد لمجلة "الرمسالة" الشهرية 
الإنجليزية. 

والدكتوبر لبو سفيئن الإصلاحي مدرس قي قمم اللمة العربية. 
في -جامسة علي كرء الإسلاسية. إنه مكثر في الكتابة واقتكليف؛ له 
شر من مانة مقال مطبوع في مغثلف المجلات الهددية. إنه صدف. 
كثبا عديدة في مجالي النغة العربية وقدايها والدو همات الأسلامية. 
افلكتب التي تتعلق بهذا السهال. أهسها "قرآن كي جتد اهم مبلحث". 
(بعض موضموعات القر أن المهمة) و" مولادا محمد اسل حديات 
وعدمات (سيرة الشبيخ محمد أشلم الجير اجفرري) و“الصدر الشهيد 
حشام الدين عمر بن عبد العزيز عصر بن عازء البخاري”, إنه يريد 
أن يقوم بدراسة المفسرين المصمريين الجدد وتحقيق أشعار العرب. 
التي استشهد بها اللإمام القر_أغبي. 

والأستلذ محمد عارف الحمري المددي رفيق سايق #دار 
المصتهين" باعظم كره؛ كتب مقالات عديدة في الدراممات الإسلامية 
سئل "جسع وتدوين الفرآن” وكابو مسلم الأصفهانى” و"الشاد عبد 
العزيز وتضير د" ولما كتيه فهي إثنان: الأول " تذكرة مفسرين هزد" 


له6. اهماع وو - أن ببصييب :0ن 1 


السالسانة اقسهلد اقمواد 0 2, تحدم 


(تذكرة مفسري الهند) السجلد الأول ومجلداقه الأخرى تحت التدوين 
و “تاريخ موجز الليوسنة وكلهرسك”. 

والتكتور محمد طاهر المدتي عميد جامجة الفلاح بأعظم 
كرف إه من أولاد الشيخ صغير لحسن الإمسلاحي الذي تشرب من 
غكرة الإسام الفراهى وتعرف بها. والأستلا المدشي مونع باتفران 
والفقه. جه صنف كتغبون: أحدهما يتطق بالزكاة ويسمى “"مصمارف 
الزكاة في الشريمة الاسلامية" والأخْر يدل عنى دراسة اتقران 
ويسمى "قر أن كا مطالمه كيون أور كيسي” (تتبر القرأنء يم 
.وكيف؟) إنه يعمل الدكتوراة من قسم الدراسات الإسلامية بالجامعة 
المئية الإسلامية. 

والدكتوراة صفية عامر باحئة ومحققة في اللغة الإنجليزية. 
إنها كتبث مقالات عديدة بالإنجليزية عمن المعارف والنساء. لها 
امي 1121111ذ0 
ددنت دز (إقوطنية الإسلامية في للهلد: #كار سبعة مقكرين 
مشهوريت). 

والسيدة فاطمة الزهراء من كوهنذا ردمسدن متخرجة في 
اجامعة الفلاح بأعظم كره. لها ترجمات ومقالات تم نشرهاضي 
ا مختلف مجالات الهند. إنها قامت بتأليف كتاب مهم قيم في موضسوخ 
النفاق في القران رهو "قرآن لور متفافقين كا كردار” [صغأت» 


امساهمة «لماء أعظم عره زه بجهيد مجم ) فى #دراسات الاسلاسية. 
وعادات المنافقين في القر أن الكريم). إنها تريد أن تجمع معاي 
كنسات ومسطلحات ققرآن التي شرحها اقعلاصة أبو الأعشي 
المودودي في مختلف كثيه ورسائله القيمة الرائمة. 

وينتهمي المقدال يذكر مستحبه الذي طبع بعض كشبه من 
بيروت وله لحد عشر كثايا مطيوعا وعي: 

(5) الأيام؛ دراسة تمريفية تعلرفيئة نقدية. 

(1) حركة الترجمة في العصر اتعباسي 

(؟) مبادئ تدبر قران (لصول التدبر في القران) (تحقيق). 

(4) اموس لقفداظ ولطلاجات قدرآن (قناموس مشردات 
ومصطلحات لقران) (جمع وتحقيق) 

(0) هندو عنماء ومفكرين كى كرقدي خدمات (خدمات 
الكتاب والمفكرين الهندوس للقر أن الكريم) (ترجمة) 

(1) صمح عد )» #مساصمميت رقييةة باز إقهرس أيجدي 
عوجز للقرآن ومشتملاته) 

(7) محم ينه رمسصما + إقتموس الق رقن ) 

(+) وعم د بصن (حقيقة الشكر ) 

(3)سان دا ممتسامة عن مس جردم ( ترجمة “ قضية الفقر 

وكيف عالجها الإسلام")/ 

)٠0(‏ ممعم منحبج إعكمة شقرأن) (ترجمة). 

)١١((‏ نمم جنا دمنمة (حتيقة مصلاة) (ترجمة) 
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لق لسهاته المجلرءم. قطد؟ 
ومما لم يطبيع من كتيه: 
(0) حوضي الإمام الفراعى على القران الكريم ( جع 
وتحق) 
وهر قام بتحقيق كناب "لساليب الشرأن" للإسام الفرامي 
وتريد أن يترجم “تفسير تدبر القرأن” إلى القغة العربية. 
أثبت بالمصادر: 
٠‏ التدوخ حجهيب الرجسن لنسمي: (لاكرة علماء أعظم كرء 
بالثر ديه 
؟- شوخ عيد الحي الحستي : لزمة الخواطر وبهجة المسايع 
ولتوشر 
؟- ليخ قدو يعسي لنوتهري : تتدرة علساء أل الحديت 
(بالأرعية 
4- الشيخ التلضري أظهر اسيل عفوري: لكر ة حلساء ممار كور 
«الارحيةم 
*- للشيخ هلام علي ازا لبلخرئمي: سيحة المرجان قي اشر 
هلدوستاق 


- النكقور بيب الله .+ان: اللترجمة العربية في الهقد يمد 
لامكال 


*-مجلة #ترجمان الأسلام» اقصاخدرة من قجاممة الاسلامية 
يدتري الاب وفر فس 


امساحمة علساء أحظم كره زو بمهيع مس م) في الاراسات الاسلامية. 
مبولة لماثر الصادرة عن المجمع الطسي؛ مثو 
؟- سل دأو اعقوم للصادرة من دار علوم بتيويقد. 


.. ولما المطرمات من الأحباء الخذتها عن طريق الاسئلة‎ ٠ 
الأسظمي.‎ 


مضسفتف 
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الدكتور حميد الله وآثاره بالعربية 


2 محمد أعمان خان* 
ولادته ونشاته: 
ينتمي الدكتور حميد الله إلى عائنة العلماء رالوجهاء في 
اأركات :مم جتريي مدراس رمؤميى حالياً تثمناتي (لعبممدتم وو 
من ”النواقط” وهمي عائلة عربية هاجرث إلى الهند منذ غابر 
الأزمان. وتمتاز عائالته بالرئنسة في العم والإدئرة ولأبهه أيضا 
مؤلفات عديدة كما كنن جده من العلماء البارزين في الهئد. 


ولد الدكتور محمد حميد الله في حيدر أياد جسب ما صرح 
نفسه في لينة الأريماء يتاريخ 15 محرم 155ه الموافق 74 
افبراير 18 ١مء‏ ولما بنع أريع ستوفت وأربمة شهور وأربعة إيام 
من العمر أقيمات له حفلة بداية القراءة المعروقة بحفلة “يسم اذ" 
حسب التقالهد المحدية. وقي هذه الحفلة يقوم أعد الشيوخ بقراءة 
خمس إي مسورة الملق علي الطفل برفق وعطى مهل ثم يعيد الملفل 


” - أستلاء قم اللغة الحربية وادايهاء جلمحة بلهي, 


#داتور حيد الله كاه بكهربية 


هذه الآيات فقرأ عليه واقد الدكتور أبو محمد خنيل الفم هذء الآيات 
ركان قد حفظها من قبل سمعا غبغدر إلى قراعتها قبل أن يتاتمي انود 
امن هذء الآيات فزجره أخوه الأكبر و بسض أقربانه الموجودين في 
الحفلء ثم ذهب الدكتور بعد مدة سع لشيه الأكبر إلى مدرسة دار 
العلوم قرب تآمار ميثار «سزيم سج) ودرس حثى اقصف السادس 
الابتداني في تلك المدرسة؛ ثم أرصل إلى المدرسة النظامية ليتعلم 
اقلغة انعربية وقدنوم الإسلامية هناك+ ولكنه بدأ يتلم الل 
الإنكئيزية دون أن يدري والده وبننك اشترك. شي امتحان الصف 
العاشر رعدمهى ودخل في قسم الدين من الجامعة العثمانية ونح في 
المتحان اقبكالوزيوس م.م ثم أكمل الماجسثير زع من والبكالوريوسة 
في القانون بورئ في سنة واحدة (170م), ونجمح فسي لستحان 
الماجستير بتقدير جيد جد فصحت له منحة التحقيقات العلمية من 
الجامعة وبدا انه في التحقيق في موضوع القاتون الإسلامي 
اقدولي. وكان نشيطا أثناء درتسته غانتخب سكريتير؟ نجمعية القاتون 
(1555م) في الجامعة ثم ناتبا ثرئيس الجمعيق(ء 47 ١م).‏ 

وتهب تلحج بمد الانتهاء من الملمستير وللحصول علي 
المتهسسة؛ وكثناء ذلك حصل على #قبول في جامعة بون محدم 
ددن في ألمانيا وتفضدات الجامعة الحثمالية بحيدر ياد بإيقاء 
المنحة لتتجشيق في لمانياء فمنحت له شهادة الدكتوراة سن جلمعة 
بون في تسعة أشهر سنة 17 ١م‏ وكان عنوأن رمسلاته "العلاقات 


افلقة هنس لعجل * *. اضرع 
الدونية في الإسلام” وطبعت في اللسنة نخسها في للمانياء وكادت 
المئحة لثلادل سنوختء فسافر إلى إتجلترا وحاول القيول عناك. ولكن 
السامفات البريطائية استرطت عليه بالإقامة فيها ثلاث منوفت ولم 
تعادل شهادة الدكتور!ة من ألمانياء فاضطر للسفر إلى فرنمما وحصل 
.علي شسهادة أخرى الدكتور!ة من جتمعة سوريون (بجبسبمة٠‏ هناك 
(أغسطس 154١م)‏ وقدم المقانة بعمنوان “السغارة الإسلامية فني 
المهد اقتبوي وفي عهد الخلافة الراشمدة” وطبعت الرسالة في سنة 
76م في بمريس» ثم أراد أن يسسافر إلى روسيا ولكنه لم يتمكن 
الأن الجاممة طللبته قبل قتهاء مدة المدحة بسنةء فرجع إلى حيدر اباد 
وحصل على وظيفة التدريس في الجامعة العتمانية نقسهاء أرلا في 
اقسم الدين وكان بالإاضافة إلى التدريس في هذا القسم يلقي 
محاتر فت قي قسم الققون» تم تتتقل الدكتور مير سعاديت على من 
قسم القانون في الجامعة إلى المحاكم الشر مية؛ فتم تعيين الدكتور 
محمد حميدائه في قسم القانون الدولي ١‏ وبقي يخدم القسم لغاية سغرء 
اغي وقد حكومي لديدراياد إلى الأمم المتحدة في أغسطس 448 1م 
العرض قضنية استقلال حيدر قباد وعدم رعوتهآ لانضمامها بالهند. 
.ركان الوفد مكونا من النواب (الأمير) معين نواز جنغ؛ رتيساء 
والدكتور محمد جميد الله والدكتور يومسف حسين خسان (الاخ 
الاصغر للدكتور ذاكر حسين رئيس الهند الأسيق) وظهير أحمد 
وتمام مندر ولكنه تم ضم حيدرآباد إلى لهند في مميتمير 444١م‏ أي 


اقنكتور بجميه الله وأثاره بالعربية. 


قبل رجوع الوفد والائتهاء من مهمته واستخدمت القوة لإرسباء 
الحكم فيهاء شم طلبت لهند من ثوفد اعودة للبلاد؛ فعاد جميع 
أعضاء الوفدء ولكن الدكتور محمد حميد الله لم يرجع وفضل البقاء 
في يغريس و عاش هناك حهاة حاقلة بالعلم والتحقيق حمى قبيل وفاته. 


من العلساء الذين استقد منهم للدكتور محمد حميد الله الشوج 
مناظر أحسن اكيلاني؛ والمرئري عبد الدق كمعروف بباباي أردو 
حدمي أي عميد اقلمة الأردية» والأستاذ عبد القدير الصصديقيء 
والأستاذ عديد المجود المسديقيء والمفتبي صبد اللطيف» وافسيد 
مصطفى القادريء وقمولوي محمد صيغة المء والدكتور سيد عبد 
اللطيف» و الدكتور جعفر حسين والأستاذ حسين علي مرزل 

اوكانت الجامعمة العتمقدية في حيدر فباد تمكاز سن بين 
الجاسمات الهندية بأنه كان يدرس فيها بالإضافة إلى الدكاترة 
والأساتذة متغرجين في الجمعات العصرية من أوربا وخيرهاء 
الشيوخ وعنماء الدينه ولتلك كان الدكتور آيضا يجمع بين الجديد 
التالج و القديم اقصائج. 

كان الدكتور حسيد الله يجيد الأرديسة والعربية والفارسية 
والتركدية” من النغات الشرقية: واللضات الفرنسية والإنكظنيزية 
والألمانية وغيرها والإيطانية من النغات الغربية. 


قسن الهشهء النولده 2 قسد؟ 
النكتور محمد حميد الله في فرتصاد 

اونما قرر الدكتور محمد حميد الل البقاء في باريس الاجنا 
بعد سقوط إمارة حيدر آبئده التحق بالمعهد القومي للأبعاث العامية. 
رع يد برئاسة ماسينون رممو سين ولم يرجع إلى حيد رباد ولم 
يزرها فبدا. وقضمى 75 سنة على منجة مرك لبحاث الدراسات 
الشرقية مجه جحصمة حص لعحكن تم حصل على متحة 
المركز الوملذي للتحقيق المي (جسعصمة #انصاعة اه ممست اممتصيج 
الني استمرت لعشرين سمنة؛ وإنشغل في هذء المدة وبعدها في العلم 
واليصث والتحشيق وكان هذا رسالة حياته: والقى مجاتس رفت 
اتوسيمية لو بضافية في مختلف الجاسمات في أورب! وآسياء وساهم 
قي وضسع القوانيان وخط.ة التعليم والتربية انحكومة باكمستان 
الإسلامية الناشنة وكانت اللجئة كنت برئاسة السيد سليمان الندوي 
(ت 1107م ولكنه لم يستمر في عمذه هذا لأنه كان فيه تضبيع 
اللوقت كما هو الحال في برامج الحكومات في اتشرق عامة؛ وقد 
قضبى مسظم أيام حراته وجيدا في باريس. 

أدخل الدكتور حيمد الله أحد مستشفيات باريس في 7١‏ يناير 
م ركان في عالة سينة جد وكاد يموت يسبب مرض هبوط 
الحسرارة زمتسسدمووة ولقي ربه يوم 17 تيسمير ٠05‏ ام في 
فلوريداء الولايات المتحدة'. 


لمكتو حميد اعد وكارد يتعربية. 
محاشر 2ه في مختلف الجامعات والمؤعسات: 

اغظر؟ لأهصية الدكدتور محمد جميد دفي مجال كلم 
والتحقيق واقبحث فكان مقبولا عني قسواء في الشرق والغرباء 
افكندت الجنمسات تدعوه لإثقاء المحاضراث فيهاء ومن الجامعات 
التي ألقى فيها محاضرات جامع فت بساريس وجامعفت الماتديا 
ويخاصمة جامعة بون منها حيث درس فيها وعمل محاضرا ففريآ 
فيها أثناء درنسته» وجامعات تركيا استتبول: أتقرهء وأرضروم: 
وجاممة كوالالامبور بمانيزيا وجامعاث باكستان. وبالإضافة إلى 
نشاطاته العلمية كان يقوم بالدعوة والإرشاد فأستم على يده كثير من 
اناس وخاصمة في أوروبا وبالأخص منها في مدرنة باريس. وكان 
الجنرال ضياه الحق رئيس ياكستان الاسيق عرض عليه أيضا 
ارئاسة قسم السيرة التبوية في جامعة بهاوتيوز بودن معنصس 9 
ولكنه لم بقبل ذلك وإكتفى بإققاء المماضرات فيها والتى طلبعت فيما 
بحد بمنوان ”خطبات بهاونبور" باللغة الأردية. وكان قد قابله رئيس 
وزراء باكستان السغبق نواز شريف في زيارته لفرئسا ووجه اليه 
الدموة تزيئرة باكستان فمضر وكقى محلضرغت عديدة قي مختلف 
الجامعات والنوادي العلمية. 
آعانه وآثارء في العربية: 


تستئز أعمظله وفبحائه باندكة وقشمول وكأن لا يكتب إلا بحد 
اللتعقيق والتحقق من الموعنموع والموادء وكأن موضوعه المحبب 
السيرة الدبوية على عداحبها أفضل العسلوفت و السلام. وقد طبع لله 


سقساللة اسهد السولد» 8 امسد؟ 
لكثر من ألف مقال كما يقال؛ كما طيع اله أكثر من 190 كتايا 
ورسالة» ولكثر كتنباته تدور حول الإسلام وخاصة حول القانون 
الإسلامي واقسيرة الدبوية والدفاع عن السئة ورد على الشبهات 
حول الإمسلام. وكان من طبيعته الإكتشاف و النكات والبيث عن 
المراجع والمسادر الأولية فطبع بعش المراجع الأصلية بتحقيقه 
اوتذكر هنا يعض اهم أثثره: 
يمكن أن نقسم أثارء في الأقسام التانية: 

أ السيرة الليوية والأحاديث الشريفة. 

اب اللفقه أو الققون اقدولي. 

يا تزيم كناف 

د اللقة والانب 
غفي اقسيرة والأحاديث الشريفة: 

صعيقة هسام بن منبهه فشرها من مخطوطة برلين بعد 
أن حققها وعلق عنيها امع مقدمة في تاريخ تدوين الحديث وطبع 
الكتاب من ببروت. وطبست اقترجمة الأردية للكتاب مع زيكدات في 
المقدسة فسي حيدر آياد 501-1460 ام كما طبعث استرجمة 
الإنكليزية مع زيغدفت في المقدمة في حيدرآيد 1511 415١م‏ 
كتغبه #مسرد واقفرد فسي مسحائف الأخبكر ولسغها 

المنقولة عبن سيد اقعرسملين مصلى الله عليه وسلم من جمع الشيخ أي 


تكتور حسيد الله وككاره بالعربية. 


الخير أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزوينيء المجنلس. 
الوطتي للهجرة بإسلام قباد + 1155م 

*. الوثغنق قسياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة -- لجنة 
التأنيف وقترجمة بالقاهرء 44١‏ ام؛ ثم أعيد تشره في بهروت (دار 
الإرشاد 1575م/ 006 ص) وترجمه إلى اللغة الأردية مولانا أبو 
يحي نوشهري ونشرت بلاهور في بأكستان. 

4. مسيرة غبن إسحاق المسماة يكستاب المبتدأ وقمبصث 
اوالمضازيء معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» الرباط 7175م 
(11 سم 

©. مقدمة على سئن سعيد بن منصور في المجلد الأول نه 
دفويل 52> ام 
وفي الفقه والقانون الدولي: 

١‏ المعتمد في أصول الفقه لأبي للحسين البصمري المعتزلي 
يتحقيقه بالاشتراك مع محمد بكر وحن حنفيء للممهد الفرتسي 
بدمشق 1534 516 ام زا مج) 

؟- كتب مقدمة مهسة على كتاب أحكام أهل, الئمة لابن القيم. 
بتحقديق الدكدئور سبحي السسالح (دار العلسم للملايوسن» ببروثت) 
0م في موضوع علقم السير وحقوق الدول في الإسلام؛ (ط */ 
ام من )نمه 


لفسا لهند انددع هد 8 


وفي التاريخ والأنساب: 

١‏ لساب الأشراف تصستيف أحسد بن يسيي لمعروف 
بلبلاذري القسم الأول / تحقيق الدكتور مجمد حميد اشم القاهرةء 
معهد المخطوطات بجاممة الددول العربية بالاتتستر نكا صيع دار 
المعارف 195 ١م‏ / ذخائر المرب ؟" (مقدمة التحقيق 1-9 4ه 
صن + الفهارس ©16ه-49/77 

7- ممدن الجواهر بتاريخ البصرة والجزتر (جزائر الخذيج 
العربي الفارسي) لابن العراق (نعمان بن محمد)؛ مجمع البحوث 
الإسلامية بإسلام أياد 595١م‏ (186 + ١7‏ صن بالإنكليزية) 

اكتاب ماجاء إجسمان احدهما أشهر من عساحيه - تنظر 
الأمثال (في قسم الأدب و اللغة). 
وفي الأدب وائلغة: 

١‏ كتف الأنوإاء في مواسم لسرب لابن قتيبة بتحقيقه 

+الاشتراك مع شارل بلاء دائرة المعغرف العثمائية ([+ 7 

00-7 

".. النخائر والتحف للقاتضي رالسيد بسن الزبيرء دائرة 
المطبوعات والنشر بالكويت: 584١م‏ 

7 اكدتاب اقندبات لآبي حتيفة الديسنوريء القسم اقثقني صن 
القداموس النياني حجروف مرري (ملتقات ما نسمب إليه عفد 


الور جديد الل وكترء اقعربية 
المتآخرين) ويكمل اقجزء السطبوع قي أوروبا الذي يحتوي 
على المواد من حرف الألف إلى الزاي/ مصبر 1595م. 

4 الأمثال وماجاء إسمان أحدهما أشهر من صماحبه فصميا به 
(رسالتان) لمحمد بن حبيب البغدادي» مجنة المجمع العلمي 
العراقي: بقداد ج 4 405 امن 58 10, 
كما توجد له بعض الكتب التي ثم ثر النور لغاية الأن, واهي: 

تاريخ تطور اقدستور عند قمسنمين. يحتوي المجلد الأول 
منه على الوثائق الدستورية في مكة قبل الإسلام ومن العهد 
الدبوي إلى نهاية العصر الأموي (محاضرات جامعة 
استتيوق). 

5 أايان العسائم ومقارن.تها على حدة صع الإسلام (كذا) 
(محلضرات جامعة استتبول) 

. غياث الأمم لإمام اتحرمين الجويني* 

-١‏ صحيفة همام ين منيهر 

هذه قصمحيفة عبارة عن أحاديث كتبها أو هريرة 
الصحابي'*- عن النبي”” وعرفت بالصحيفة الصحيحة» تم نلها عنه 
تلميذء همام بن منبه, وهذا أقدم ما وصل إرذا كتابة عن رسول 
ألدتت الأن أيا هريرة (عيد اقرحمن بن سخر) 0*” توفي في 54 من 
الهجرة: وقد عثر قدكتور حميد الله على مخطوطتها في برلين قاناء. 
دراسته في ألمانياء ثم دنه الدكتور زبير أحمد الصديقي على نسهة 


افيه السهتسدء المولدة 0 لنواء. 


الخرى من الصحيفة في المكتية الظاهرية (مكتية الأسد انجالية). 
بدمشق. نسغة برلين متآخرة حيث كتبت في يدأية ُقرن التي عشر 
النهجرة؛ وكتبت النسخة الدمشقية في القرن الساتس من الهجرة 
الدبوية الشريفة فحقق الدكتور هذه الصحيفة وقدارن بين نسختيها 
وكتب مقدمة مسهبة في تدوين اقحديث وكتابته في ألعهد النيوي 
اريف رأثبت بالبراهين والأدنة بأن الحديث كان يكتب في أيام 
الرسول >-. كما أن النبي “” كت.ب كدتاها تلمهاجرين والأنصار 
والههود للتعامل بينهم؛ يعتبر أول وثيقة دستورية للدولة الإسلامية 
الى كان يقودها النبي “7 ثم ذكر أنه بالإضافة إلى لبي هريرة دغ 
اكات هناك ألمسحاب لخرون للرسول >-ء كدانوا يكتبون الأحاديث 
أيضدة عمن رسول الله “> بإذته وبذلك قند #دكتور مزاعم اقذهن يرون 
أن الحديث لم يكشب إلا في القرن الثالث للهجرة. ونشرت الصحيفة. 
أولا في مجلة المجمع العلمي بدمشق (1571ه/؟146م) الصفحات 
١1-7‏ شم نرت في بماريص سن المركز التقافي الإسلامي 
اسميتصدا لومت صمت 415١م‏ قي 4 صفحة". وترجمها لخود 
الأكبر محمد حبيب الله إلي الأرديةء وصحججها الدكتور حميد الله 
انفسه وخرج أحاديثها ورقمهاء فبلغ عد الأحاديث إلى ١152‏ حديثا. 
اوشكز في المقدمة اقدكتور زبير أحمد اقصديقي الذي دنه على 
مخطوطة دمشق من الصحيفة وأستلء في الجلمعة العثمانية الشيخ 
مناظر لحسن #كيلانيء وجمل الدكتور ملحا بالمعلومات التي 


النشفور جميد الله و اثغرء بالعربية 

.وجدها في مكتبة استلابول وسماه “باز ياد" أي تذكرتها فيما يعد. 
طبعت هذه اقترجمة مع النص العربي أول سرة في حيدر أياد في 
عسنة 1987/7 م كما ترجمت السصحيفة إلسى الفرنسية 
والإتكليزية والتركية. 
"- كتاب السرد والقرد في صحائف الأخبار ونسكها المئقولة 
عن سيد المرسلين صلى الله وصلم: 

والكتاب من جمع الشيخ أبي الخير أحمد بن إسماعيل بن 
يوسف الطللقتسي القزويسي من علساء الحديث وأحد كبار ققهاء 
الشافمية في رن السااس للهجرة. ولد الشيخ أبو الخير في سنة 
ه وتوفي سنة + 5ه وكأن مولدء ورفاته في غزوين. وقال 
المؤلف في تسمية كتابه: "هذا الكتابه يتضمن صمحائف ونصخا 
اتلقيناء كل منها توي أخبارا كثيرة عن سيدنا المصطفى عصلى الك 
عطيه وسلم بإسنادها الوجيد تسهيلا لحفظها على طلاب علم الحديثء 
سميته “كتاب السرد والغفرد” يعني به سرد الأحاديث المتعددة 
بالإسانيد للملقولة المتققة". والكتفب يمتوي على الصحاتف التالية: 

صحيقة عملم بن منبه عن أب هريرء 

صحيفة كلثوم بن محمد عن أبي غريرة 

عسميفة عبد الرزاق عن أبي هريرة 

مبحيقة جميد الطويل عن أنس, بن مفلك 


اس ةسالس السهمد لبوق »*, الند؟ 
عسحيفة من طريق أل البيدئ .عن علي بن أي مدب 
صحيقة إنياس وخضر عليهما قسلام عن نبي سلى الله 

عليه وسلم. 
سحيفة الأشبح عن علي بن أبي طالب 
اسميقة جعفر بن نسطور الرومي 
صسحيقة خرش من أنس ين ماقاكد 
«سحيفة عبد الرزاق بن عمر 
صحيفة جويرة بنت أسماء عن فين عمر 
انشمر الدككتور الكتاب من للنسخبة الخطية الى كتبت سن 

1ه بعد تجقيقه ورقم الأحاديت في كل مخطوعط كما أعطى رقما 

امتسلسلا نجميع أحاديث الكتاب؛ فبلغ المدد إلى 404 حديتاء ثم 

ترجمها إلى اللغة الإنكليزية وكتب مقدمة تامسيلية عرف فيها جميعم. 

الصحائف وللقى العسوء على تاروي تادوين الحديت. 
انتدر الكتغب من المجلس الوطني تلهجرة بإصلام أباد 195١م‏ 

اجاء متن الحديث بالعريية في الجائب الأيمن من الكتفب فى 7/7 

ا صفحة لم صسفحات محسورة من اقسغطوط رطبع القسم الإنكنيزي. 

من جهة اليسارء ففي بدأية القسم الإنكليزي تغريظ الكتانب الشريف 

الدين بير ادم شم تعلريف قدكتور معد حميد الله الأسس حاب 


المكقور حميه الله لقره بالعربية. 


المسمانف وتاريخ تدوين الحديث فى 4" صفحة, ثم ترجمة إنكليزية 
انمتن الأحاديك 17 صفحةر 


"- الوثانق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة: 


هذا من أهم الأعمال التي قام بها الدكتور حميد الله وهو 
امسلا رسائته التي قدمها في جاممة باريس (سوربون) وقد طبع 
بالعربية بعد الإضافات وقتنقيحات. جسع فيه الوظائق السياسية 
الخاصة بعهد الرسول “- وبأيام الخلاقة الراشدة؛ وهذا يعني أن 
الكتاب تحوي على انوثائق السياسية الأولية للإسلام للفترة التي تريد 
انصف درن من اقزمن. وعحد الوثائق التى جمعها الدكتور حميد الل 
يصل إلى 79/7 وتيقة والكتاب مقسم في أريعة أقضامء التضم الال 
يشمل وثائق التبي “- قبل الهجرة وفى القسم #تادي الوثائق التي 
اكتبث بعد هجرة الرسول “-: بدا هذا القسم بوثرقة النبي “> التي تمت 
كقاستها التحديد الانتزامات والواجبات والحقسرق بين للمهاجريين 
والأعصار واليهودء وتعتبر هذه الوثيقة أول دستور للإسلام ثم ذكر 
الوثائق الخاصة بالعلاقفات مع الروم والفرس وبون القيائل العربية. 
ريحتوي القسم الثئدث على اقوثائق الي كتبدت قي عهد الخلافة 
الراشئدة (4-1ه /555--171م): سجل فيه أولا وثاتق خلافة 
أبي بكر وعمر وعثمان وعذي على لترتيب. ويشتمل اققضم الراهح 
على الملاحقء ذكر فيها العهود مع اليهود والنصترى والمجوس. 
والتى تنسب إلى النبي *>. تم ألحق بالوثاقق لاني عثر عليها بعد بده 


00000 


اطلباعة للكتاب: وفي أغره فهارس مختلفة من الصور واقخرانط 
والجداول وما إلى ذلك. وأثبت الدكتور بأنه ام يكن هناك إعتماد كلي 
عذى المعاملات قشغوية في بدايية الإسلام بال كان المسلمون قند 
أمروا يكتابة المعاملات كما جاء نمي القرآن الكريم “يا ليها الذين 
السنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى هلكتبوه" (سورة اليقرة: 45؟) 
اتم يأي في هذه الآية أيضة "ولا تسلموا أن تكتبوء صغير) أو كبيوا 
إبي لجنهء ذاكم أقسط عند الله وأكوم نلشهلاة رأددى أن لا ثرتايوا”. 
كما فسلقةا أن الكتاب كان رسالة قامها في جامعة سوربون للدكتور 8 
امي الآداب مسئة 1577 مو بيع في اقلضة القرامسية بفرنمسا مسنة 
578٠م‏ ثم تقش إلى العربية وطدبعه بإخصافات من القاهرة سنة 
١4م‏ لم لشرت طبعة جديدة منقحة ومزيدة في القاهرة أيضا ستة 
امء وطلبعته هذه المرة لجنة لتأذيف والترجمة والتشر التي 
كان يشرف عيها اتدكتور لحمد أمين. تم أديدت طباعته لكثر من 
مرة. وترجمه الشيخ أبو يحيى إمام خان النوشهروي ونشر ترجمته 
مجاس ترقي أدب بلاهورء ولكن الدكتور نم يرضر بهذء الترجمة» ثم 
طبعت ثاتية بعد التصحيح عام 1587م 
كتاب المميرة لابن ماق 

اكتغب السميرة لمحمد بن إسحاق المتوقى 21١ه‏ يعتبر من 
المصغدر الأولية لنسيرة النبوية الشريقة؛ وهو المصدر الأصالي 
الكتاب السيرة لابن عشام؛ ومحمد بن إسحاق هو تلميذ محمد بن 


مجر جيه اله واتتز» بالعربية. 


اشمهاب الزهري المتوفي 1754ه » وهو أول من بدأ تدوين الحديث 
تسريف بإيماز من الخليغة الأسوي الراد عمر بن عيد العزيل. 
اوكان الكلتاب يعتتير منقودا. وقد وجد الدكتور حميد الله نساخة خعطلية 
امن الكتاب في مكتبة الظاهرية (مكتنية الأسد حاليا) بدمشق؛ كتبت 
في 466ه.كما وجد نسخة خطية أخرى في مكتبة جامع القرويين 
ابشاسء كتبات مسئة 25 4ه فاعد الدكتور الكتاب بالمقارئة بين 
التصختين وبالمسادر الأخرى وطبع بعئوان اقكلتفب /لكثمل السيرة 
المسماة بكتاب المبتداً والمبعث والمماد في لرباط من قبل معمهد 
الدراسات والأبحاث للتعريب 417١م‏ (550 مسقحة). وتترجم 
الكتاب إلى الآردرة المحاسي كور إلهي ولشرث في العدد الخامن 
بالسيرة من مجلة “نقوش” الباكستانوة. 

هذا وقد ترجم له كتاب ميادين الحرب في المهد الديري؛ 
كرجمه إلى اللغة افعربية عبد الفتاج براهيم وطيعت في القاهرة سمنة 
0م. وقصة تأليف هذا الكتاب أن الدكتور كرأ مقانة مختصرة 
في #موضوع بالغرنسية فى جاممة سوربون سلة 194 ١م,‏ فكتب 
بحثا بالفرنسية زودها بخرغتط لمهادين الحرب ثم نقنها إلى اللغة 
الأردية رنشمرت. أول مرة في مجلة التحقيقات العلمية في الجاممة 
العثمائية هي ٠‏ 54 ١م‏ ثم ظهرت في شكل كتاب سلة 1١44©‏ م من 
شركة وراقه بعيدر أباد. وللكتفب غريد من نوعه ويعتاز حيدث زار 
صاعيه الأملكن بنفسه مرتون وزيّن كتنب باقخر انل وقصدور 
ايتمكان القارئ من فهم الأماكن كأنه شاهد عين. وقد ترجم الدكتور 


اتسفظة فسهقدء المجلده». الحد؟ 
هذا الكاتاب إلى الإنكليزية أيضا وأقاد بأنه وفق نزيارة هذه الاملكن 
يعد طيع الترجمة الإنكليزية عن جديد وحصل عقى معطلومات أخرى 
سيمسيفها في الطبعة اللاحقة ولااندري هل أضيغفت هذه اتمعلومات 
إلى أية طبعة من الكنتاب أم لا. وترجم الكتاب إلى #فارسية غلام 
رضما سعدي وتشرها فى طهران 1507م كما ترجم إلى التركية 
مسائج تك ونشرت في إمسثانبول سنة ؟45 أم. وللكتاب يشتمق على 
الأبواب الثمانية التالية: 
١‏ أسيفب الحروب النبوية صل الله عليه وسلم 
؟. اليدر 
*. فتريات ميدان البدر ععغصر 
4. الأحد 
6. الخدق 
1. قتع مكة 
اجنين والقاتف 
4. حروب ليهو 
امقالاته بالعربية 
أقدم دسئور مسجل في العاقمء وثيقة مهمة للسسر للنبوي» 
مؤتسر داثسرة الممارف العثمقئية حيدو آباء الدكن 
كلم 


اناتور حسيد الله وكاره بظعريهة. 


دارم وتوث: مجلة المجمع قطمي بدمشق ج 5 (184ام) 

*. شجرة دارم ومزيتهاء مجلة المجمع العلمي ااعربى بدمشق 
ع 7:9 زكانون الثاني 500 أم) ص 554 

#. أفكار أبي حنيفة الديتوري في الوم الطبيمية؛ مجنة 
المجصسع العلمي العريسي بدمشق بع 73:59 (1109م) من 
ملع 

».| المخطلوطات #عربية في بكريسء مجلة معهد المخطوطات 
بكقاهرة ؟/1963(5م), 

المخطوطات الجديدة من خساب الأشراف للبلائريب مجلة 
معهد المخطرطات بلتقاهرة ثثر ‏ 19 (1517م) 

7 اإستدر اك من كتقب التبغت للدينوريء مجذة للمجسع العربي. 
الطمي بدمشق ج 30ز111(م) 

.حول نبانع أهل الكتاب؛ سجلة الجج» مكة المكرمة ج * 
أخقصطسن 1907م 

+ كتنب سر إلى في مرسي الأشع ري المشهور جكتفي 
سينسة لاقضاء وتدبير افمكم مع بحث بالقرتسية بتريس 

95-4 كتاب الشماصات للكندي» مجلة للم تونس العدد‎ ٠١ 
زاود طحم‎ 

.هل تأشر لفقه الإسلامي بلققرن قروسي؟ لوعي 
الإسلاميء الكويت فبراير 1455م 


السساماقبة سه لسده المجته 59, شهد* 

؟١.‏ الأواصر القوسية في نظر الإسلام؛ البعث الإسلاميه 
الكتهق بالهتدء بج 5/16 لكتوير 155 ام 

1. السير آو القانون الدوني؛ الدر/اسات الإسلامية إسلام أباد 
ج 7/7 مسيتمين 1934م 

.سول موضسوع لزي الإسلامي - العجماب. الشهاب 
وروت ع ١2/5‏ (3 ديسمير) 352ام 

6. علم النبات عند المسلمين ومكادة الديتوري فيه القكر 
السسلامي» بسيروت ج17 أيبارارص 317 34 ج114 
حزيسرن رعس 57-54 2ج :١‏ 4 تموز/ صن +54-1 ٠‏ 
اج 21 3 قب رص 18-45ء وتشرين الأول 1947م 

.صسلات أردنست رشان سج جسال ادين الأفغافي؛ الفكار 
الإسلامي بيروت ج 2/7 قبراير 1591م 

7. توحيد الأحكام وتدوين الفقه على أيدي الأئمة زيد بن علي 
وغسي حضيفة وصالك وللشافسيء الايمان» الربفط ج © 
أعسطس 1597م 

8 أراء كاتب جليي في بسض المسائل الفقهية المتأئرة بعلم 
امهبنة اقجديدء إسلام تفيئري تدستس توسو دركيسيء كلية 
الأدفب يجلممة إستقيرل ج 5/7 (15177م) 


ادلاو حميد ال وأره بالعربية 

فقهاء هران قبل #منوسيء في تقرير قمؤتمر للذكرى 
الألفنية للشيخ الطوسيء مشهد ج ” وصقه قبي الوعي 
الإسلاميء الكويث بج 4 ٠‏ يوليو 1575م 

-”. الحجر الأسود يمين أله في الأرض» الفكر الإسلاميء 
بيروت ج ٠١‏ أكثوير 199١م‏ 

١؟.‏ للنفط في معرقة المسلمين؛ مجذة العلم » تونس ج ١لا‏ 
ركم 

1؟. متمفورات ديديةه مجلة اقرادء أفن (ألمانيا اتخربية) شهر 
ادهشميز 0486م 

*1, الأنسان فى خدسة القرأآن, مجذة فكر وفن ٠‏ هاسبور غ, 
ألمقيا بع (1375لم) 

4 صسئحة الكتابة قي عهد الرسول واقصعابة. مجلة كر 
عوفن» علمبورغ, ككمانيا ع (145م) 

؟. تواقيت السموم والمسلاة في المناطق غير المستدلة» 
المسلمون. جنيف ج © (1175م) 

*؟. أفكار ابن رشد في قلسغة الحقوق والقاكون» في الكتاب 
الذعبي للمهرجان التذكاري؛ تطوان» المغرب 1571م 

5. مملكة حيدر آباد الدكنء المملكة الأصفية: بغداد 912١م‏ 


السقسيافة السهاقيدء السولد 26 السدا! 


14. تراجم القرأن في قلضفت الأجنبية, المجلة لعربية, 
اترياض ماير ويونيو 1511م 


4 فتح الأندنس (لسبائيا) في خلاقة سيد (نا) عنثمان سنة 7٠7‏ 
اللهجرة, الدراسات الإسلامية» إبسلام أياد (الربيع والصييف 
415 لهارا44 )ص انود 

الكانتات ولصل الأنواع حسب ققرإن والمفكرين 

المسلمين: الدرفسات الإسلامية؛ إسلام أباد 
وبالإضافة إلى ذلك نشر القرأن الكريم من ثلاث نسخ خطلية 

على الجلد والموجودة فى طاشقند (أزبكستان) وإستائيول (تركيا) 

ونسخة لمكتب الهندي بنندن ووصل إلى النتيجة يأن النسخ الثلات 

مكتوبة عن نوع ونجد من اكجندء وتوجد بقع الندم عضى نسخة 
إستائيول والظاهر هذه النسغة هي النسخة التي كان يتلوها أمير 
للمؤمنين عثمان بن عفان عندما أستشهد. وهذه النسيم الثلاث في 
الخط الكوفي ٠‏ فاعتبر الدكتور نسخة سمرقند (5) الأصل وسماعة 
المصحف العثمادي ونشره في الخط الحديدث اظرغنج للقرأن الكريم 
مشكولا من فيلانلفيا نووني مانوم سستة 946١م‏ 

وكان اقدكتور حميد الل يتقن لهات كثبرة شرقية وغربيةه 
وقد شرك مؤلفات عديدة في #فرنسية والإنكذيزية و الألعشدية 
والآردية والتركية والفارسية. ومن أهم أعماله ترجمة القرآن الكريم 


تور حميد ال والوه بشعبية 
الى الفرنسية والتني نشر منها أكثر من عشرين مليمة؛ وطبعث كل 
مرة أكثر من عشرين لف نسخة. وكتابه في للتعريف عن الإسلام 
ترجم إلى أكثر من عشرين 

عاش معظم مياته قي باريس ولكنه لم يكن متجنسا باية 
اجنسية” من فرئسية أو هندية أو باكستانية. وكانث حياته نمونجا 
عمنيآ لقول الرسول سلس الله عليه وسلم: كن في الدتيا كنك غريب 
أو عابر سبيل" حيث كان يعيش حياة الفقراء والغرباء في مديئة 
كمدينة باريسء وكان يسكن في شقة ذفت غرفتين في الطابق الرايع 
افي بناية ليس فيها مسعدء وليس في بيته شيء من الأساس الفاخر 
أو للكماشيغت بل كان بيته ممنوه؛ بالكتب. وكان يقوم بجميج أعماله 
بتفسه. وكدان قد تنرك أكل #لحوم منذ حواقبي ++ 4 سنة وككان 
اطعاسه الخضر وات المغلية والحليدب ومعستو عاته و لابيض و الفولكه. 
امرة جاء إلى إسلام آباد فتعجب الناس «ندما رأوه حيث لم يكن ممه 
إلا حلتومن من لللباس وزوج من الجذاءء ويعاض الكتب وهداها 
انلأقارب. وكان قد ملح جائزة هلال باكستان من قبل رتيسها الأسيق 
اضياء الحق كما انتخب نجائزة الهجرة الباكستانية”» والميلغ الذي 
منع في للجائزة بقيمة مليون روبية في سستهل الذرن القدامس 
اللهجرة اعترافا تخدماشه في لبحث وكدعوة فتبرع قدكتور هذا 
المبلغ لمجمع البحوث الإسلامية قائلا: ذو أخذت هذا في للدنيا مغذا 
أخذ عند الله قي الآخرة. وكانت كتبه مقبولة جدا فاستغاد بها ناشروها 


22001000110001 
ولم يكن يأخذ أي سبلغ مقابل ححق النشر. وإذا أعطى مبلغا فكان 
يوزعها بين الفقراء وأليتامي والآيامى. وكان حسمن الخدق كدريم 
اقناس وكان إذة كني لسد نزيارته من الخارج؛ كان يستقيله على 
السطار ويضيقه ويأخَذء لزيارة المدينة. هكذا عاش عالمنا اتعبقري 
ولقي ربه وهو في خدمة العام. 
وأخير: تدعو الله أن يغغرلنا وله وأسكنه فسيح جداتهء ويوقكنا 
المااغيه خير الأمة بلجممها. وآخر دعوقا أن الحمد لله رب العالمين. 
وجه وه 


. مرف فى العقيقة بداهة كليتي الطوم والآداب في جلمعة فرلمنا. 
ماسم السيوريرن ثم عرغت الجضسمة بهذا الاسمء و الاسم مالفوة من 
خسم موسس كذية اللاخواث روبير جو سوريون .عل الحم 
ممع شدي نسس الكلية حوالي 1507م 

” سم القانون انتوفي أول ما تخسس: تقس في الجامسة 
المشدقية باعي للستلا التو موز لله البو وسور حمبين علي 
مرق للم تامس في جلممة إله فبلا (معارف يولير 0٠00+‏ 

*- قلمة التركية لمة إسلامية ولوس الأمر كما ين البعض بن 
النضة التركدية ا#قديسة والعلمادية الدي ككته تكتاب: بلنصروف 
الحربهة كدت هي اللغة الاسلامية قنك لأن التركية الحديتة غنية. 
بشولد الإسلامية المخظةء ركد ترجم جميع المقالات ا#وغردة في 


قدا حميد الله وأكاره بالعربية. 


اقطيعة الأونى من الموسوحة الإسلامية المطابوهة في الندن 
ولك بعد التمسحوح والتتقييح كسا أحميقت فيها مثالات لم تكن 
موجردة في الأصل المترجم مقه. 

" وجاء في مقلة النكتون تاج قدين الثر عر ي بالجريية ما يقير 
اذهب الدكتور لني إعدى (5لذا) أهام يلاير 547١م‏ نيلفط يععنى. 
النقود من مساهه ولكقه وجد بأن مدا من القاس زور توكيعه 
ولد من حسايه جصيع الاقود ولم يتوه شيتاء فرجع الدكتور إي 
ويته ولم يخبر لمداء وبحد بحممة أهلم كان يرم المممة فاهب 
#دكتور. لأداء سسلاء اقجسمة فإهصي عليه في ميد بفريس الذي 
كان يمسي فيها دما وكان محمه صديقه الدكتور هيد السجيد. 
الديدرابادي فلهذه إلى الثييب قور واتضح أنه مصاب يخشل 
الحم النقزل (الواطئ) وسيب إجمانه خلو معائه مد عندة أيثره. 
الآن الدككور عاش حلى الماء قط ونم يطب من فحد شونا كما قنه. 
الم يخبر لمدا (معارف أسلامي +., نقلا عن مجلة دامقية 
كر تمي لهريل يولهو 95117 

” - وقد طلمع الكثاب يتحقيق مسططى حلسي وفؤاد ميد المنصر. 
ادغ الدعوء بالإسكتدرية 1495م (12- 7 كص ) ويتحطيق جيد 
العظيم #نين؛ مطابيع #دوحا المديلة +58 ام (: ٠‏ اصن). 

* - شخقار الترات وجاء فيه أن المسحيفة رردت كاضلة في مسلد 
العمد بن حنيل 995-505/6 وجاء في معارف هملعي (قاج) 
ارت ببمشق في أعدادها الأريع كذ تسل 

ممارف (المذكور أعكاها) ص 954 

*- مصد ركد ص 77-18 إدقالة اليد الصمد عطاء يلم 
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المصادر والمراجع: 

امصارف مسغرس 7+ +7 ارات من ا#مولاب! منسياء نوسن 
الاملاحي بس 170-177 معارف يولوو +200 داكتر محمد 
ممه الله قور تون بين المسسالك سن النكتور محمد إبياس 
الأسظني 

ععغرف قوير ٠:‏ 2: دلكتز مسد ميد ل ك, تند مكتوياك 
العبيد لق امن الاجعدة 

مصقرف لنهرظر 1006م دلكثر معد مسد لله أو مامذفة. 
معارف اعظم كرء لتعصد سوفد من 770-17 

ممارف إسلامي (المحد الشاص من التكترز مح حميد للم) 
امد 7 حنذ: ؟»مطد: ؟ عند 7 يوقيو 50-7 حلي يوتور 
7 كلية عربي وحلوم إسلامية علامة ليل أوين برتيورماتي. 
إسلام لاد مجلة مكثبة حدا بنش الثمرقية تويز وسسير ٠٠7‏ ام 
داكثر محمد حميد لد مراتب محمد رامد شويع. الميزان ببلشرز 
فيصل قيلدء مسسبير .ام 


صناعة العمارة الهندية - الإسلامية: هدفها 
وأسلوبها وجمالها 


- السيد جمال الدين* 
اترجمة: فاطمة #زهراء”* 


إذ؛ أردث أن تأندر مسستوى الحياة لحضمارة أو مجتمع فلتدهد 
مسورتها التامة في ممناعتها للعمارة قهي أوراق موثوق يها الأهافف 
حياتها وقوة الإظهفر لإياتها ودراسة رفمة أذهاتها وعقولها ندى 
عملية الإظهار تلك. لم يقدر أحدنا على أن يقتم حتى الآن تعريفا. 
ثابت! أو كاملا لصناعة اقعسارة ومع ذلك كلما نستخدم هذه الكقمة 
ايغهم جميمنا ممناها ومفهومها وهى مثلها متل البيت إذ؛ ذكرته 
جلت صورته لمامك أو مثل المسجد إذا بيدته جاعت عسورته أمام 
عيئيك وهذا لأنتا تترعرع ولشب في ظلل حضدارة خاصة مجدودة 
.ونجد في أذهائلة تصور؟ خاصا لهذه الصناعة المعمارية؛ يعمل إلينا' 


لحل سهق» كم لتريخء #جشحة لله الإضلدية. يوطي 
إحدى مترجمات الهندا 


السقسفة تسهانيه. شونده *. عه 7 
من #بيئة اندي تحيط بنا أو انحياة الني نحي فيها. ونواجه الدقة 
االجوهرية لدى التعريف بعسناعة الممارة بما أنها كلمة شعرية يحتة 
.ولو أن المبامي اللي تأتي تحتها لايتم بئؤها على منوال فن الشعر 
ولذلك هنا موقف أن المباني التي يحيط بها الجمئل أو بنيت بأسلوب 
شري هي غلواهر لهذه الصناعة وهذا لا يعني غطعا أن سمناعة 
العساوة ليسث بعبارة عن حسن الشعر. قالواقع أنهآ قصميدة الحياة 
وكلما قرت من حياة الإنسان إزداددت جمالآ تخيليا ولة1 حينما تدرس 
أي صمناعة ممارية تحنمع أمام أعينذا أنذا لا نستطيع بأن نسل إلى 
اروحها الأصلية شي منسوه معايبها ومناقسسها ومو أن معايب أو 
مناقص تهندسة المعماربة ثدل على منازل العروج لأسنوب أي 
مجتمع ولكن يتبغي لقا أن ندرس الجائب الإيجابي لهذ الستاعة. 
افإنه هو الدافع الجوهري وراء تشييد البناء وهو الوسيلة الرحيدة إلى 
فهم عمل تذكار ي لأي حضارة لو مجتمع. 

.مراف البروفيسور محمد مجيب صناعة اقعمارة بأنها عملية 
تعسيير #قاشب في الكلسات وتصيير الكنسات في فقابه وفيما يلي 
معاونة متواضعة لتكر نماذج من تصيير افقوائب في الكلمات في 
نموء صناعة العمارة انهندية - الإسلامية وكننك للبسث عبن قيم 
الحضارة الهندية -- الإسلامية. 

عملية الزرع وصناعة العمغرء كلتاصا زيتت سطح الأرضش.. 
فقد ستل المملمون الهندسة المسارية في الهند أكترمن غيرها من 


اصتاعة العسارة شهتدية .- الإسلاسية هلها وأساويها وجمائها. 


الفنون وفي اليدء رجّعع المسلمون نثشر فروح الحكم معمرين المدن 
والسديريات على بختيار فتون الزرع منتشرين في القرى والأريغف 
.وبالتاني فقد تطورت صناعة العمارة. كان قد المي تقليد تعسير 
المدن بمد صمير هلوك سلالة غويتارسجج, في الهند ولكن نما جاء 
المسلمون وقع التمييز بين أهل المدن ومسكان الأرياف عن طريق. 
المبغئي والعمارث. كان جمع الأموال وقيام افحكم قند عزيا إلى 
المدن وتسور الدفاع كان ضروريا ونذلك كان سور المدن وبابها 
من أجزاء خريطتها الضرررية ووجود القلمة التي كادت هي 
خزينة الأسوال قد سكنها المذوك وكذلك تم تشييد المبقسي الدينية 
الجواز الحكم وإظهار العقيدة. ويمكن تقدير وتقييم الأوضاع التي 
مارسها المذوك بواسطة مشروعات المدن وأسوار اققنعة ومباني 
المعليد واقمساجد. 

قد تم تمسير وتدمير مدينة دلهى:بهيج) مرثر؟ وتكرنر؟ ولكل 
بلدتهآ قسسة تاريهية خامسة بها ضور و شير :سمهي رسير يران 
وتغلق أبادرسصماهيد؟ وجهان بناء ردسسجسسن وفيروز شاعكوظه 
إستدع صحصستمموي ونين بنأمرخسصسم وشاء جهاتباا سس ماه 
كلها منتشرة في مديئة دلهي الواسع نطاقها وتدل فثار هذه البلاد أن 
دلي كانت مديئة جذابة خلابة عن مختلف الجهات فخذ مباني ثلاث 
بلادها فقط تحترف بدون شك وريب أنها أعمال تنكارهة قيمة قام بها 
مسامو الهتد. قهناك مبان وعسار؛ت أصبحت ديلا ونظير؟ لمراكز 
الحضارة الأخرى المسئمي الهقد. 


الس قساظة لهانم السبفد 2+ تسد 7 

عندما أسس المسلمون الأتراك حكومتهم في شمائي الهتد 

اكقنوا عاوقين بالتحقيق يميراتهم الحضغري وكان التصور الإسلامي 
أر اننموذج الإسلامي نصناعة العمارة لمام أعيتهم فكغنوا يعرفرن 
هينة المسجد أو المقبرة حتى كنوا يعرفون بتكنيك بناء هذه المباني. 
فقد أدس أهادي بلادهم سسورة المحراب والقبة قبل ورودهم ولو 
كانت أي قضمية أو مشكلة فكان مصدر أو نوع النعام وكذلك اليحت 
عن البنانين وفوق ذلك تعليم وتفهيم اقبناتين الأجانب يتاءً المسجد 
افكان البناء الهندوسي للا يعرف إلا بناء المعبد الوثني الذي كان يظنه 
المسجد, واقحال أنه كان بعد شاسع بين المعبد الهندوسي والمسجد 
الإسلامي فلو كان المعيد الوثئي وسيم للخاية يحل الونُ المركز" 
قرنيسي وهو لا يكون إلا مي الحجرة العتسيقة انتي تسعي “ومان” 
(صطدبع يتقدم فيها الرجل الوهيد ذقنه إإسى حضرة الوئن قكان 
الوصول إلى الوثن والمحبة أله قضيئين شسخصيتين' وكانت الوحدة 
جزة لا ينفك عنهما وكات هي موجودة في العجرة الضيقة فقط ولو 
أن الحموض والمظلة الهتدوسية النذان نهم قول وعرض وسيعان» 
كانا من اجزاء هذا المعبد الضرورية ونكنهما لا يزثران في العبادة 
الشخصية إلا زينة اقمحبد فبقيت "ومان* ضيقة لا غير وبالعكس من 
ذلك فان عهادة المسلمين عسل جماعي. ويا أن الجماعة لايمكن 
اعقدها في المكان النسيق كهده فاحظت السعة في المسجد مركزة 
ارئيسيا أول فكدان بعيدا مستبعد! أن نيحدث عن التشابه بون المعبد 


مزاع اقسيرة قيتدية - الإسلميا: عطها وأسلويها وجماقها 


الهادوسي والمسجد الإسلامي ثم نقيم #تفاهم على هذا وكلما يصنع 
اتمعيد الوثدي حسب تصوره لأمروي يحمتو على *ومأن” الضيقة 
انتي لا تتمتع بزينة ونقش لكي يتوجه الجالس فيها إلى الوثن وينقطع 
نيه ولا يتخلل هذا العمل شيم خارجي. وأما المسلم فهر يزور 
المسسجد في جماعة السجود لسام رب واجد رحديم كريم فاقراجي 
الرحمته وكرمه يكيرء بكل أدب وعظمة في مسجده ويركع ريسجد 
اله فالجماعة كلها تنضم إلى المصلين قراكمين خاشعة خلضعة فقد 
أعملى هذا التصور' الجماعيُ للمرادة أسلوبا يديا لصناعة عمارة 
الممسجد'. وكذلك تمسور المقجرة الإسلامي كمان هديتا للهند. 
واقمسلمون» كما يبدو من أثئرهمء لم يقومو! ببناء مبان أخرى. 
عدذها هير المساجد والمقابر التذكثرية ولو أن الوكث النقاقم لم بق 
إلا ليلا سنها ولكن ما يبقى منهاء تامأ أو مير شام» يعطي سقفه 
ادرافع وبابسه الومسع وقبمه الواسعة وسنارته المنوية امثلة لذوق 
مسامي قهند الأعنى في مجال عصناعة العمارة ونو أن لجزاء هذه 
المبقسي قمختلفة يتم عزوها إلى التقانيد اللحضارية المختلقة وثكن 
الجتماعها في مكان أو بناء ليعتبر عدية خيٍصة في هذا المجال 
أصناها المسثمون للهند النانية. 

ويوجد فيما بين الباحثين واهل التحقيق مرقف عزو بعض 
أجزاء صناعة العمارة الهندية -- الإسلامية إلى #هندسة المعمارية 
الإسلامية كما ينسب يعضسها إلى سستاعة العصارة الهندوسية أو 
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انسقظة فهنه لولدمه اتجد؟ 


انبونية وبمد التمييز بين الأجزاء المختلفة جاهت النتيجة أن صناعة 
انسار الهندية - الاسلامية تموذج لاختلاط التفاديد الإسلامية 
بالتققيد الهندوسية. عد بعض أرباب التحقيق الغرب أسلوبا أعليا 
الصناعة العسارة الهندية .-. الإسلامية بيتما جماعة ملهم صر" علي 
إعتيار ها نوعا من أنواج الهندسة المعمارية الهندوسية. ومما لاوشك 
افيه أن هناك مباني إسلامية تضاهي بالأسلوب الهتتوسي إلى دا 
يمكن إعتبارها هندوسية قي قفن". وفي جانب آخر هناك عمارات 
اتدل على أسلوبب إسلامي .خالص لا يشوبه الأسلوب الهندوسي ولكن 
هذه النماذج لا تهدينا إلى الحق. حكم المسلون علىحضارات الشام 
ومعسر وإيران وروما رأفريقيا وأسبغنيا ويونان وخلعلوة قيسها افعليا 
ابحضارتهم يحيث أنها ألصبحت أمملويا على حدة نسميه “الآستوب 
الإسلامي" ومع ذنك قدو لرنا بغمور عميق علمنا أن العلمين 
حيثما رحشوا طوروا فيه الأسلوب الذي يبئى على أومنساعه 
الجغرانية واققيم الحضارية الأخرى ولذنك سبح هذا الأسلوب 
بديعآ من توه 

وعلى قرغم من المعتقدات والتقاليد المضادة قما بناه مسلمو 
لهند من مبانيهم بعون من اللحام المحلي رالبنائين الأهليين غير 
متجاوزين الأصمول المسيارية اصمناعة الممارة الإسلامية؛ عمل 
تذكاري ذو شأن عظيم فنؤيد هذا قموقف من أنما خلقه المستمون 
امن مسناعة اقعمارة في الهند ينيغي لها أن تُسمّى "صناعة العمارة 
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صناعة السزرة ليندة .- الإساصية: هيقها واسخريها رجدائها. 


الهائدية - الإسلامية”؟. فقد كان من خسبائيس المسلمين أنهم لم 
ايشلوا بهار الخصائص التي يسيبها جو الجيلي أو الجغرفي أو 
المحلي". وحينما سكن البناتون المسلمون في آرافضي لهند قد أثيتوا 
جدارة في أغذ أسلوب سكتها الأهالي مثلما فضوه سن الملا 
والدول". ولذلك برزت إلى جيز الوجود أساليب عديدة محنية بارزة 
الصتاعة العمارة للهندية - الإسلامية ولو أن أيدي اقموسم واقوقت 
انظائمة قد أبهتت هذه الأساقيب المتلونة ولكن الجنس الخفى فيها 
جلي إلى حد يعود البصر منه حسيرا. راقشيء الذي يؤزثر أكثر بحد 
ضرح النظر الحسيق في كغلة أساليب القن قسعصاري الهندي - 
الإسلامي هو كيف تم يناء عسارات لصمبحت نموذجا حسنا لوق 
الجمال» بواسعذة اللحام النتظليدي بعد ما رفوا التكنيك الأجنيبي 
وير صوا فيها فلظهر و"أمدافهم الجديدة فإقامة التطابق بين الأهداف 
الحديثة والأسلرب الجديد والاوضاع الموسمية الحديثة ربين التقائيد 
الأعنية عي قعمل #تتكتري البديع وقد عيدت الحضمارة الهندية - 
الإسلامية سبلا لإظهار فيما بين هذه الور التطبيق”. 

واقسبني اقمهم الأول الذي تم بعد ورود الأترك في الهلد عى 
.مسجد “قوت الإسلام". ليس لبناء هذا للمسجد أي تاريخ معين ولو 
أنه ثم بنامه في 154 ١م‏ وأكنه بقي متطورا ومتغير؟ جتى .,عصر 
اقسامقان فيروز تداء تخق كاذي قام بتخير في المنازل اقحاقية لمنارة 
المسجد الشهيرة. أستخدمت فيه أجزاء معيد الجين فكافة العمد جينية 


الس ئدة هته المولد» ». قصد * 
معنن كسا هر اقسسقف جيني ويمكن أن وتم شدف المبني الذي ظهر 
من مثل هذه الأجزاء والأساليب ولكن لا يمكن أن يمقمنن ذوق. 
التجمال فلا يمكن جتب الحسن والجم.ال الذي يجير الناظر على 
الإمتراف والإترار فمن السمكن أنه قد أحسّ المسلمون بانه تموذج 
امن نماذج الممابد الوتئية ولذلك منمم إليه جزء زاده منزنة وشأنا 
اوعلامة ودليلاً عنى إسلاميته فتم بقاء قمر ذي سلسنة من القوس 
في الجادب الغربي من القداء إلا أن بثانيه كاتوا هندوسا قبنوا هذء 
اقمحاريسب بأسلوب يقسبه بناء قب معابدهم الوثتنية* والمجحرفب 
المركزي الذي يقع فيما بين هذه الأقواس يجدر بالنظر إليه فييدو من 
هذا المحراب ذي الحد أنه قد قفز من قسرور ولا تجد أمتلة هذة 
النحث إلا ليلا والآيغت القرأنية قتي تحيط يالمحرفب بين الحواشي 
المبنية على الأنواع الهندوسية تيدو كأنها تضاهي يالسعاء رفعة 
وعنو. والممئونة للتطابق بين الخعذ العربي رالعسور #هندوسية في 
بدايية السصسر تج.در بالثناء عليها ويمكن أنه كد أصمرّ قبتاءون 
الهتدوس على بناء هذه المحاريب حسب الأساليب الاتلردية عتدهم 
ويمكن أنه لم يكتن بد للمسامين من أن يعترفرا بما يقرل هؤلاء بم 
أنهم كانوا يفقدون البلاتين المسامين إلا أن البنائين الهنود قد أيقنوا 
بأن عنيهم أن يخلقوا أنواه؟ جديثة للأعداف الحديثة وأما بسرارهم 
على أسالييهم القديصة فجاء لان خلق شىء يتطلب وقت؟ مويلا ويس 
لكل من اناس أن يعرعنسوا أنفسهم للغطر. ومسجد أجمير ومسي 


اسناحة السك لهندية .- الاسلامي: هفها وأسكويها وجمقها. 


انذي يسسى "كوخ يومين ونصف" قد تم بنئؤء على هذا المنوال فقد 
رتبت العمد واقسواري من جديد حسب اقمشروع الجديد نكي تلقى 
اخريطة المسجد نهنيسة الإشرار وبعبد ذلك ترر بناء سلس3ة من 
الجتوع على جانب الفناء الغربي ريمكن أنه قد خسن المسملون من 
تجربة هذين المثالين إلى حد أن البناء الهندي يجدر بإقامة التمنايق 
بون المتطلبات للجدد والقحام الهندي وأن النحدت. ومنارة قطب التي 
اتقع على جنوب شرق #*مسجد قوت الإسلام” دليل على أن البتاء 
أتهندي قد فاز إلى حد بعيد في فهم آهداف ملوكه المسلمين.. لم يكن 
يعمل ذلك الهدف الذي يوجد لدى بذاء منارة أو مأثنة أي مسجدء 
اوراء بناء منارة قطب ولو أن المؤذن كان يرفع عسوته من الملزئة 
الأرني نهذه قمنارة ويمكن أن يكون هذا أحد الأعداف وراء بنانها 
ولكن في القع كانت عي علامة تذكارية لفئح المسنمين وسيطظرتهم 
على اقهندء يمكن تلهندوس أن يفطنوا نها خير القمذانة' ولكن البثانين. 
الهندوس والمفتوحين قد أعطو! لعنا نسائية لهذه العلامة لدى نحتها 
والمنئرة كانت مما ورثها تراك وسط أسيا. وقد كغنت منارات بخارا 
وغزنة نسلاج إفضل بن أي المعالي ومحمد أميركوه '' الذين تم 
تحت إثمرافهما بناء منارة لطب في عمسر التتمش فيمكن أن يكن 
اعدف الشقتح وشريطة المبنى بين أيدي البنائين الهندرس ولكن 
سورتها الحاضرة قد ثم تصهيرها يعقول المسورين الهندوس اللين 
وروا اللحت .عن لبانهم'' فقد أصرواء «طبعآ لما ورثوه من الأخيلة 


0 


السسقاقية هلد السولدةه, حد؟ 
والتصورات عن إنهاء الآشر الفاقد العسود ولذذك تيدو المنارء 
امغروطية"" كما هي آنمادة ندى يناء منثرفت وسعط قسها” إلا آن 
يتائيها كانوا مهرة في صناعة العمارة لصلا. وأما قبناعون الهادوس. 
فقد كانوا بارعين في مجال النحت فصوا مئارة قطب كنموذج 
التشعور اقلطيف.. عن طلريق مختلف أساليب الدحت ولذلك أصيحت 
دذيلا على للجمال الهندي .-- الإسلامي عفى أنها كثليفة جسيمة وقد 
خفيت» كافة جوقنب بتاء اقمنارة وألجزانها وراء أستر النحث بحيث 
أنها مسارت نموذجا للنحت بدلا من عصيرورتها نموذجا لصناعة 
اقعمارة فليسث هذه المنارة كما ظلنها موجدوها طبغا للصورة 
واقمعني فقد أراد الاتراك أن يبنوها علامة للشوكة و الثيات كسا يبدو 
من علوّها ورخمة متلزلها ولكن البثاء #هندوسي قد أت فيها” قكأنه. 
قال إن الشوكة والثبات تحق بهما ولكن أعطيها جمالا وجذبا يعترف 
كل نار لها ببأن الجمال هو القوة الوحيدة التي اتيقى للأبد" وما 
اكسيطرة فهي لل زاتل. 

كلم التتمش بتوصيع مسجد "قوت الإسلام" وبإقاسة سلسفة من 
الأفراس على جانبي مقصورة المسجد الأول ويشعر من صور 
المحاريب ونقوشها بأن المسلمين قد جعطو؛ يُصرون على لشكالهم 
التقثيدية في الذحت بدلا من الأشكال الهندية الفطرية ولكن المحاريب 
اكد تم بناءها حسب عُصول الهتد فهناك مقبرة خلف شماق غريبي 
اقمسجد الموسع تعزى إلى التتمش (ت ©177م) رهذه حجرة ضميقة 


اصستاجة اسار الهندية... الاسلامي”: حنظها وأساريها وجمائها. 


وهي خير لموذج لما مستختمه المسلمون لأهدافهم من التصوير 
الهندي في دلهي اقتديمة ولو أن البثانين الهندوس قد أبدو! جهلهم عن 
إمسال اقتكترك الحديت ولكنها مبنى جميل للغنية'' وعلى ثها نموذج 
فاقد النظير لحسن اليناء» تتميز هذه لمقيرة بأنها أقدم مقابر الهند. 
ونظر؟ لإختللف الحضارة الهندية عن المضارة الإسلامية» 
يُهشْنا بعد نيام حكومة الأدراك بمدة قذيلة يلة جدا أن البتانيين 
الهندوس قد وطئوا أننصهم لإياء ديّات الحكام الجدد فقّد انحطت 
أسرء حكامهم القديمة في مجال السينسة والحكم ولم يتأملوا شينا في 
قبول إشراف مؤزلاء الحكدام الجدد مع أنهم أمالوا أذهان هؤلاء 
الآمراء الجدد إلى الاعتراف يبعض أجزاء صناعتهم بكل جرأة 
وشجاعة وبسقة. وفي الجائب السياسي قد رنجه السلاطين الأتراكد 
مشكلة ومشقة في تذليل الحكام من حشيرة قر لجبوت رسجزهم كما 
أنفقوا وقمَا طويلاً ولكله حينما أقاموا هكومتهم جعطلوا ييحثون عن 
اكيم الحضارة الهندية التي كان بوسبعهم أن يختاروها يدون إتكارعم 
بالأاصول الإسلامية الأساسية اقممترف بها. وهذا مما يجدر بالنظر 
فيه أنهم فوضدوا مساجدهم ومتّغبرهم التي هي دينية إلى الباقين 
الهندوس لهذا الأمر الاجتمامي ورظبوا ليها من بعيد كي يكون 
البثاعون لسزار؟ قي القكدر والعسل في آداء عملهم الاجتماعني 
المقرر. وعكدا فقد أظهر مستمو الهند من للبداية حريتهم في صمناحمة. 
العمارة بالنسبة لغيرها من مجالات الحياة لإبرازهم في الأوضاع 


السقسافسة السهد الميفد »0 فيسد؟ 


الجديدة والغريبة عنى كنفة المراقل الديدية والاجتماعية وعكذا ققد 
اختموا في عسورة الهلدسة المعمارية ما عجزوا عنه في صورة #نثر 
وجاءوا بلسنوب أحسن بيك أده تجذب العسبية وتسيز بصغته 
الخاصة؛ صناعة العمارة الهندية - الإسلامية". 

وبمد نعو مدة قرن ولحد قام السئطان علاز الدين الخلجي 
ابتوسيع تلاق مسجد “قوت الإسلام". وهذا واغضح للغاية أن هذه 
الخطوة قد أتخذت لإزدياد قبي عحد اقعمران وعملاوة على طول 
وعرضش المسجد قد أمر السلطان علاز الدين الخلجي بيناء يغب 
داخلي في ج نوب الممسجدء مسمناء بل" لباب العلاتي” هذا تذكار 
بعروج العصر الذي تعلم فيه البنلؤون الهنود كيف يستخدم براعتهم 
افي البناء والتصور حسب حاجيات الحكلم اتخارجين. قد أدلى برأيه 
اقسترجم الشهير المونوي السيد اقهاشمي الفريد آبادي اللي كدلم 
بترجمة الكتاب الشهير الذي أنه جميس فر سن (ممبدوجة ممصن (تم 
طبع ونشو هذه الترجمة فى 875 1م) في ترجمته هذه على هذه 
القكرة المركزية في الهامش وهو يستحق قنظر فيه لأناسترى أنه 
تمت محاونة واصية الكشف عن غطاء الخلاف والتضاد في 
الحطمارة الهندوسوة والإسلامية في التظلم الاستصاري ولحتج ممع 
وجود كافة الأوؤراق والاسناد ولاشهادات وظدلائل بأن المسلمين ما 
ازالوا واتمعين قفسهم بعودين ولحرار؟ عبن الأثر الهندوسي. ليقرآ 
ارأي اقمولوي السيد الهتشمي الآتي: 


اصداعة المارة الهادية - الاسلامية: خدفها واسثريها وجنالها. 


والمفروضمة قتى يمتلكها فرعسن بأن بثاني ومعسوري 
هذه المياني كاتوا هندوسا ولا غير ..... ويجدر بنا في هذ؛ الموضع 
أن تشير إدى أن كافة كتابات المؤئف المذكور تبنى على هذه ل#فكرة 
الباطلة أن المباني الإسلامية قد بقوت متأثرء بالآثلر الهددوسية من 
افجر يناءها و المال إن هذه الفكرة ند حقائق تاريخ وملامع 
البداهة فقد كان المسلمون الحديثو العهد بالورود لا يزتون الهلد شينا. 
في البدلية وثقكاتهم البدائية ومعيشتهم المبكرة حرة عن الآثار الهندية 
.وكلما بنوه في هذا العصر من الفباني والعصاركت كانت إسلامية. 
بحتة وسميزة بسعتها وثبتها إلا فهم بختاروا الألوان الهندوسية كلما 
تقدموا وأنسوا حتي أن مبانيهم التى تم بناءها فيما بعد قد أصبحت 


كنا بوسع أن صرف النظر عن هذا الرأي ولكتنا ذكرناء هنا 
المجرد أن كل فكرة إجتماعية تميل إلى ستطلبات عصمرها وتمتلك 
فكرة عرض التاريخ حسب مقتضياتهم وإن راينا في ضوء النظرية 
الإيجايية فيظهر ننا عدم التميز بين المجتمع افهندوسي والمجاتمع 
الإسلامي في الحياة الإجتماعية قتي عاشها العصور المتوصطة. 
يوضلح هذا الموقف: صناعة العمارة. 

وللألوب والجسال الخارجين دور بارز قفي بناء وتزيين 
لباب العلاني رلكانه مع ذلك يبدو أن اقمعسورين والبثانين الهتدوس 
لد برعر؛ في أسكلوب الزيلة الأجتبية والجههة المخروطية المدوّرة 
التي قنام ببنانها الهندوس: قد عرفت أسلويا جديدا لنزيئة لنهندسة 
المعمارية التركية السائجة القديسة. وعلاوة علي غلاء فالمحرفب 


سقس فهنه. لموكد». مهدر 


الحقوقي تبدو سورته في هذا الميشى مزة أولى'* وكما قثل لغرغسن 
“إن هذا المينى يعدم نهغية كمال صتاعة العمارة اقخانية. لم يتم مثل. 
هذا من قبل ولا أرادوا بعده أن يبانوا مثل عنذه العسارة المزبئة 
الجذابة"' ونظرا للأريكة البارزة لكرسي الياب العلاني قل 
قبروفيسور محمد سجيب إن الباثاء كدان يختار جزة من صمناعة 
اعمارة المعيد الهندوسي لهدفه الداخلي'', يسمى الباب العلاني يالقبلة 
#مودعة لصناعة العمغرة وفن النحدت"'. وسرة أخرى قد تسل 
الفثان في غوجرات«سبت ولكن قبل هذا اقبروز قد ظهر إلى حيز 
الوجمود مقبرة الساطان غيات الدين تغلق المسائجة والجذابة في 
لهي 

يبدو بعد موت السلطان حلا الدين الخلجي في 1875م أنه 
قد وقع تغير مي طبانع بثائي عصر تغلق والسادات فتظهر سذائجة. 
تلسة في نقوش مبان تمت حقتي عصر شير شاه 1874م ولعل هذه 
السذئجة كانت بروز رد فعل ضد الغطر الناشيء شي تشتت شمل 
السياسة واقمجتمع ودُهُمنا هذا التغير تاريخيآ بأن المسامين بداوا 
بقماليات البناء حسب الأسول المروّجة في الإسلام لعرار؟ من 
الأثار الهندية فالمحاريب التي ثم بنامها في عصر تغلق محاريب 
فحة بعيدة عن التقائيد في أجزانها”. ومنذ ذلك الحين قد أبتديت ميزة 
صناعة العمارة الهندية - الإسلامية على أسس أكثر ثباتا وقرارا 
ولكن عدذا سميج أن المسلمين قد اختاروا الأجزاء الهندية في 
مقابرهم ومساجدهم متجنيين عن المشقة والجهد الجهيد وخلقوا زيئة. 


مسناعة الصارء شولدية - الإسلامية: هبفها وأساريها وجمقها 


اجديدة في معظم مبانيهم ومعظم ذه المباني المركبة من الأسانيب 
الهندية والاسلامية قانمة على أربمة حمد غقعط وبنيت عفيها قب 
مسغيرة للغاية. إنهلم إختارو: أسلوب بناء ذي إتي عشر باهيا 
تميق لدى أمسحاب الجيدية (سلدنون, إلهم كقوا يقطون 
هكذا في المباني المفتوحة من كافة الجوانب والتي كانت سهلة النياء 
افي القبب بما أنها كانت ثليلة التدوير*". وكلما عر المسلمون لملكن 
عسّرها الهندوس واقجينيون والبوذيون من قبل وكانت عي مرئكز 
النققاتهم إخستاروآ فديها نملاج مركبة هكذا بدون ضضم الأجزاء 
الاسلامية إلمى الأسلوب للهندي وهكدذا لختاروا الأساوب المحلني 
يدون القضاء على ميزاتهم وخصائسهم. 

اوسا طرا على لقاذب السياسي والاجتماعمي بعد السلطان 
علاز الدين الخلجي يسهل النظر إليه في أسأليب بناء المساجد في 
عصسر تلق. قيبدو الشعور بالصيانة رالحماسة من الجدران 
والأسوار قطوينة والثابتة للك المساجد (مثل مسجد بيغم بوري 
سيمت والمسجد الكبير وغيرهما) إن هذه المسنجد تبرز كقلعية 
بادي ذي بده 

وقد المحدت أسباب الهندوسية قي مباني القرنين المسيحيين» 
الرايح عشر واقخامس عشر وبرز حب الإسلام للسذلجة ولكن هذه 
السذئجة” لم تيق فيما بعد كما هو ظاعر من الزينة المبالفة في 
اعصمر شير شاه فقاد جعنت المساجد تُيّن وثحمئن بقع المرمر 


0 


لاسا السهندء المجقه © *: قجيد 0 
اونماذج اللحث الجميل في هذا العصر”” وهلاك تجد في فجر هذا 
العصر كافئة أسباب الزينة والنطائف التي يخاتص يها صناعة 
المسارة الهندية ولكن تم الإإنتفاث إلى اللطاقة الأولى والتزيين 
الجزني في نهاية هذا العسير ”. 

وحينما ضسعفت السيطرة المركزية في عهد السلاملين قاست 
الحكوسات الولاشية فوجمدت أساليب عديدة في مستاعة اقعصارة 
بالتسبة إني تلك المقاطق. ومن خصاتنص سسناعة عمارة جوتنفور 
اسمن وغرجرأت وبتفال سوسوم أنه قد تصت مماولة لق 
غمسلوب جديد للعمارة مختلف تماما عبن أسلوب دلهي المركز تيد 
وهذا بديهي أن سلاملين تنك المناطق والولايات قد حاولوا الإخلاد 
شمخصياتهم #حرة عند الحصول على الاستقلال ولذلق ققد خالقو1 
سلوب المركز وأرسوا أسلهم في حتارفت وثنافات معذية لكي 
يثبتوا حكوماتهم ويقروا استقلالهم والثموا إبداعاقهم وإنجازاتهم في 
نموم أجرّام تلك المناطق حسب وجهاتهم لانظار عن قهم حضارتها. 
فمساجد جوتقور يسا فوها مسجد #لل ةدوم والمسجد الجامع 
تمتها هتدي قي الأسكرب البنائمي إلا أن الأبواب إسلامية في 
الطران. ييدى من هذه المباشي ما حاوئوه لإثبات وجودهم ولكن هذا 
الإبراز في اقبناء نيس بفحش بل هو جذفب خلاب وهناك مساجد 
ومقابر عديدة في جوذفور» تم تركيبها من الأجزاء الهندية والجينية. 
اوهي دالة على الحضارة المحلية. 


ا صداعة قصارة الهنبية .. الاسلامية: هدقها وأسنريها رجداهها 


.وكل ما اختئرته مسناعة العمارة الهنديق الإسلامية من 
الصور اقمختلفة في الهند أحممنها وأجملها صسورة أحصد قيناد 
سيد *' فإنك تقدر علي الشعور بالأتار الهندوسية أر الجينية. 
افي مباذيهاء مسجدا كان أو مقيرة, .حتى النهاهة ولو كم استخدام 
المحراب كاية إسلامية ولكن الطراز الذي إختاروء لمبانيهم لم يعمج 
الى المحاريب. والواقع أن المملكة الهندوسية في غوجرات قد يلغدت 
أوج الحضارة وأبرزهم ببناء عسارقتهم ولا تنس كذنك أن مؤصس. 
السئلنة كان حديث المهد بالإسلام وبالثالي فقد شغب أسلوب بنانها 
.سبعة الخيال الخاصة التي لم يبلغها اقهندوس حتى الآن مع أنها كانت 
تسمل نفاسسة وجلاء الهندمسة المعمارية الجينية أو التشافوكية 
كني *” . وسامة الخديال هذه هي من أهم خصائص طراز 
اولايسة غوجرات المعني والطرق التي لخاتاروها لإبجاد الرفعة 
للحسصول على النور والهراء هي هدية غوجرات للهندسة المعمارية 
الإسلامية. ومن أهم اعمال المسامين التنكارية منارات 
اتفوق منارات مرالكز الحضارة الإسلامية في حسن اقبتاء ولعلافته' 
قد عقب المقابن الأسلونيا قهندي وأما إستعمال المحراب فهو بتي 
حسب الحاجة المعمارية فقعد وهكذا تم إستخدام المؤيد العودي مع 
أفاريز الحائط لكي يزداد المسجد جمالا يحثرنا ولكن سعة خيال 
مسلمي غوجرفت قد تحملتها وثم تدكر بها. 

ارأما ميكي مالوهرنمدميم فهي يظبها طراز دنهي إلا أن 
أشدكاقها وسور ها متتوعة, ومن أهم لمثلتها أشرقي محل (قصو 


١ 


السقسكسة السهلد» مولد هه لطم 


الجنيهات) وجهاز مخل (إقصر الطاترة) وهتدولا محل (قصر عند 
.ولا) وتتسبب الأصسيل وراء عموم راز دلهي عانا دان تيد 
ممتاعة العمئرة #محلية ولكنه رعي يبدع المباني المميز لدى خيار 
انطراز. المركزي لكي يبقى الأمن المحلي ولا تشتتتك شمل نظام 
المنطقة. 

اوفي بلغال قدد استمرت تقاقيد بناء تلمباني بالتبنة منذ عصر 
سحيق وضراز البناء الذي برز إلى حيز افوجود بعد استقلال 
الملمين بالحكم يختص بها وحينما لم يجدوا أي لحام سوى اللبتة 
استخدموا المحاريب لثثبات المباني الواسعة (المساجد والمقابر) وهذا. 
انطواز البنغالي الخريبي هو نموذج وحيد للبئة في الهند يمتتلك 
اخصومسية محنية تجشب إليها النظر” فقد تطور وضع المعاريب 
ذات الأطراف هنا ومع هذا فقد أوجد البتامون البتغاليون كالب جديد؟ 
للسغوفء بقي أثره حثى يومنا هذا وهذا انقالب هو السقوف الكروية. 
التي تمد ضد شدة ججريان الماء في المناطق التي يكثر فيها نزول 
المطر. عم هذا الأسلربب الهندوس والمسنمين على السواء. 

ركذتك تم إعمال لبتائين #هنود في الدكن رمبسمن): ظبرهة 
ربيجابرز رسجزيم و فولكنده إمسوم؛ حسب لمسول مسداعة 
العمارة الإسلامية. والعصسل ال.تذكاري ال.بارز الصناعة العمارة 
انهندية- الإسلامية في الدكن هو التكنيك الثانت لوضع #قبب الكبيرة 
عنى الحجرة الوسيعة. ثم ندخل عصر المغول ولكن هذا العصمر 


اها امارة اهندية... الإسلاسيار حقها واساريها وجسقها. 
يتميز عن سددر العصور المتوسطة من كل جاقب بحيث إنه يقتعتمي 
ايابا مستقلا اقذكر ونى أخه قد أدتوا بهذا قرأي أن شير شاء قد دل 
الكبر مي قسم سناعة العمارة بجاتب الإدارة على طريق سللكها هذه 
السلاطين المغولية وبلغوا بها درجة الكمال. ولاشك أن سلوب 
مسارة شير شاء بت نموذجآ للمغول في هذا المجال إلا أن المخول 
انالوا اكفضل والاهسية وطوّروا ما قد وجدوه عن لسللاقهم في هذا 

أن فنسغة لكبر لمسائعة الجميع قد تبت كأصل هار ودليل, 
دوي «طى مباديه كسا ثبت تسعور السلاطين التيموريين بالجمال 
كروح سارية ثمبامي شساء جهان ومباني هذين السلطانين المغرليين 
يختلف بعضسهما عمن بعض في اللون والقائب إلى حد يظن الحدنا أن 
يبنهما بعد القرون. فقد حدثت تهدلات مميزة في كافة أهم لجزاء 
الهندسة المعمارية؛ القبة والمحراب والمنارة وشيرهاء في عصر 
المغول. ومن أهم الأسباب وراء هذه الثورة ماورثه قمغول من 
اتطور صناعة العمارة غي وسط آسيا تحت إشراف قسلاطين 
التيموربين وعذنب شاه جهان أبرز بلاشى هلد البلاد لورود الهند 
وسثلا أنه قد اشترك عدد وافر من بتقدي وسعط أسيا وإبران بثاتي. 
اقتاج محل كما ساهمو؛ في إعداد كافة الأجزاء. 

اولكئه حينما تنظر إلى هذا المينى بأسره فيبدو هندي بحت. 
ققد تمت إعارة المثل العليا من مغتلف المضارات المحنية في مباني. 


اناقاظة هله الموزد د », جد 


اقسلطان أكبر لاسيما سلسلة مبقي فتح بور السيكري رهد مادج 
ولاتجد هذا الارئبتط بهن القكرء والعمل إلا لدى أكبر فهو مركز 
مثل هذه اللمحفت عن الجمال. 

وما قثمنا من استعراض يسغر عبن أشباء مهمة أجدرها 
بالذكر بروز أخيلة الرفعة والسمعة في أسلوب عمارة فهتد بسبب 
أهداف مباني المسلمين اقتي, نيطدت يحضمارتهم السلامية وما تجد 
.من لمجات سعة القلب في الآدفب تجده حياً قي مسناعة العصارة 
أقهندية- الإسلامية ققد حل المسلمون عن عقد قضية السقف للحجرة 
الواسمة ببدء بناء اققنبة وتطويرء. هذا عمل تذكاري يتمتع بقعاميلة 
على جدة وكذنك أهان قمحراب الواسع للقبة والمحراب الراسع 
المبني كما لتبتناء والمتغارات كد حغظت التوازن في المبنى للواسع 
في خلق القبة وقد زين السقف الواسع للقبة والمحراب الواسع المبنى 
كما لثبتناه والمنغرفت قد حفظت التوازن في المبلى الواسع. ‏ وعلاوة 
على ذلك ققد أثر #مسلمون عملا تنكاريا مهما وهو إستعسار الأحياء 
الجديدة الذي تركه أعاقي غربتا إصمبين» علي مستوى واسع وأحيوا 
افتون والمستاعاات الهندية تي كادت أن تفني تقناء أصحابها 
واستخدموا لهذا الهدف أجزاء هذه الفنون والسملاعات وتجاماتها 
بحيث أن دلو؟ الهدف وزادوا الجمال وأبقوا العتيدة والاصول. هذا 
اما أعطاء صناعة العمارء الهتدية_الإسلامية. 

وتلكشف عن أفصورة التي تختارها صناعة الممارة بعد 
مرجها بالمقيدة إقرأ الثتمة الأتيةر 


ممتنصة اقعارة هننية.-. الإسلاسية: ضقها وأسلريها وجسقها. 

إن مسداعة العمارة وثيقة نجتماعية ويجدر بنا فى هذا الهاب 
ادراسة تور مقابر دهي وكلمة “اللتطور” تتغسبنا يما أن هذه 
المقابر لا تمتلك أي تاريخ بل استمر التغيبر في مقابر دلهي الشهيرة 
احتى نهاية عر المغول والأولياء التمن دفنوا في هذء المقابر قد 
بعدوا أنضهم عن اقبلاط ولكن مقابرهم ألصيحت فيما بعد مركز 
بشراف البلاط. ومن الواقنع أن أخلاف العصسوفية الكرام قد اعترفوة 
بالتوافق بين حياتهم الغردية واقحياة قبلامنية أو فحياة الدنيوية ولف 
التوافق بين المقابر والبلاط كد عمم سياسة المصائعة مع البلاط. 

تم الالتفات إلى بناء المقابر جينما كانت الحكومة ثابتة كما لم 
ايترك هذا التقليد يمد عنسيق نطاق الحكومة فى المذاطق من القلعة. 
الحمراء إلى بظمربيوييم ولا حنجة إلى تذكير قصمة تطور المقابر 
الإبكد تجد تفصيلها قبي كتاب "1لأر الصناديد" وكتاب ”“واقمات دار 
الحكومت دلهي (حوادث قعاصمة دلهي) ” إلا نكر بععض المقاير 
التي قد مرت بسسر التطلور وهى موجودة ححتى الآن وهي مقابر 
السيد طب والشيخ نظام #دين أونياء والسيد تشراغ الدهشوي. 
والإشراف عنى قمقغبر زمن الثبات دذيل عنى أنها كادت وسيئة 
للإرتباط مع العامة ولا #حطت الحكومة يقيت هي تسلي أرواح 
النغس انين لا يجدون شيئآ من السلاطين المغول. 

وعلاوة على مققرر دلهي القديمة فقد قام العكام قمحليون 
ببتاء مقابر #صوفية المعاصرين في مراكز مداطقهم الروحية في 
الشرن الثلسن عشر المسيحي وهكذ! عم سلوب اتدية والسنارة 


0 


اتسةسققمة اسهد الموادم 0 الجدى 


والمصراب فمى مشغلف المنفطق وازدادث أهسية وشهرة المقابر 
بإشراف الحكام لمعليون للمختصين حتى أن س. لاطون #مغول قد 
عدوا تقديم النذور إليها وسيلة لسعادتهم وبركتهم. 

وصسرفآ عن قمقابر فتقتم تلسدود والجسور التي بناها 
السلاطين في دلهي وثيقة اجتماعية مع إشارتها إلى تطور ها دي 
حدقها وأسئويها ونذكر هنا سدي *ست يقه”رميح عم "بوتي 
بمثياري” جسمردبسموه امع 

"سمت يلبه” سد من المدبود, ثم بناءه بأمر من السلطان محمد 
عادل تلق شاء, نظم به السلطان جمع المياء من لمناطق الفلصية. 
يقى سيعة أبوفي كجسور في موضمع الجدئول وعلى هذا ققد سمي 
بهذا الامسم. يقول خير للدين أحمد الدعلوي سملحب كتاب 'و تقمات 
دار الحكومت دهني"(أحداث العامسمة دلهيء تم طبسه في 1119م 
كانت تروى كافة الحقول بهذه المياء وكان الاقطاعيون يستفيدون 
كثيو؟ ” وبالجمدة غبناء هذا الصد كان جمع المياه لجاجات الحياة 
اوقسمتها المستمرة بيين الناس ولكدن هدةا الممد ند فصميح موضعا 
مقدسآ كما هي العادة في قهند يأنهم يعبدون مظاهر الفطرة وما 
يستفيدون به والبئر التي بليت قريبا من تلك الجسور قد صارت 
امكقنا معظما وذو أن ا البتر لم ثبق منذ مدة مديدة ولكنهم جمعوا 
المياء في حفرة حقروها رغسئوا بها لمرضى كتيرك بها وجملوها 
إلى المواضيح البعبيدة للغاية. كانوا يجتمعون في شهر كارتيك (سايع 


اصتاسة اتعمارة قهتدية .. الابسلاسية: حدقها و أسطرمها وجدقها 


شهر تقويم الهندوس المصادف لشهر ما بين أكتوبر ونوكمير) قرييا 
من موسم الديوالي رومخم وكات كائة الناس؛ ذكر؟ وأنئى وطفلاء 
يزوروتها للإغتسال فيها كي يصونوا أنفسهم من #جن والبلايا 
اقروحية. ويروى أن المموفي الشهير روشن تشراغ الدطوي ققد 
توضبا بها واتلك فقد اعتيروها مباركة. 

اوقيل هذا أو قريب من هذا حدث من سد حبولي يهثياري”. 
يمزى بناءه إلى فيروز شاه تغلق. كان الهدف وراء هذا السد ما نفهم. 
اجليا إلا أن هذا المصدر قد لسبيع متبركا كسابقه وروي أن المكان 
اميق الذي بدي عليه كدان مسكنا لبو علي خان بهتى ومنذ للك 
شتير بغسم "قصر يولي بهثواري" يجتمع عليه لانض طي موسم 
الأمضار كما كان البراهمة يرون مجرى الرياح بعصا كارا 
يضعونها عليه ويعلمون بها سعادة وشقاوة تلموسم. 

وضمم هذء #تئمة إذسى المقال ليس إلا لكي نرى أن هناك 
نسلاج من العمارات» ككت هادفة إلى قوقند العامة وتكنها صارت 
اعتبركة ومقدسة لروايات نسبت إديها وصميرورة المباي التي قنام 
ببناءها للمسلمون مولضع مقدسة لدى الهتدوس لايمكن إلالفي جو 
يسع التشابه وانتمئل ف إن كان الممسلمون وطمؤرون بنناء الصدود 
والجسور طبقا لغرافد المامة عفد تاشر الهندوس بهذ الإقانهية 
وجعلوها مواضح مقدسة. هذا متاق ولحد للكشف عن صور تمق 
والتشايه. 


القسائة السهنسه: الموفده» للد 


الهوامشن: 

معسد مجودب دي ألدين مستعسومساتميطة مادا بج 
ومسقسى الينا) بقين. 1ه اص لاد 

اد المصجر كقسة, صن 846 

*- لزي هيغ: لبمبر ع هستري قف شنيا وم ومووة! بيجاساصوت). 
تمنفما ( تاريخ كيسيرج هندع 1516 قياف :17 

4 دي تون ملم دص 5216 

ارفست اهيار رئشمند: إبسلامي من تممير إصداعية قعمارة 
الإسلامية)؛ ترجمة: سيد مبارز النين رفست بتلهي» 0597 
عنف اكه 

*- هومس فر سن إ#ملامي قن تمي هلدوستان مين إصخائعة 
العصاره الإسلامية في افهند4 توجمة: المولوي سيد الهتدمي 
الفرية أياديد يحوت ايادء 0457 :صن 4 

#داتي ضح ملسن من )نذة 

إسلامي قن تعمير افقدوستان مين ص 75 

- المصير تقسهء صن 59 

3 معصد مجيب: السلتعك لتلوتياس أن #دوين بموساتتى 
وعم صستقم عت بمصعصدته) ملعاف زاكر الاسام في 
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3 لصف يقدمن 19 

17 لتصجر تصداض +19 

35 التصبر تشاوس 395 
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اسناعة اتصمارة الهلنية .. الإسلاسية لها وامسئويها وجمقهة. 
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#كتور عبان تتسويرة: متدوستان كنا حزمتر الميار 
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6 الممجر تسعاسم» 
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5 المصخر تمع صن 10 

-* المصفر تقسه من هه 
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مج جو 


أهمية مولانا أبو الكلام أزاد في هند اليوم 


اتحرير: راج بهادر كور" 
ترجمة: شميم بن إرشاد الأعظمي”* 


الاريب في أن مولانا أبو الكلام أزاد كان شخمصية بارزة 
كبرى. فقد كانت له انيد الطوني في كافة المجالات العنمية والغلية. 
من مثل الدين والسياسة وقسجافة رالخطابة والأدب و الموسيقي 
وغيرها من العنوم والفنون ولا نريد هنا أن نناقش خدمته لادب 
والمسحافة ومته على اللضة الأردوية فهو لد أعطى الصسحاقة 
الأسائيب انجديدء والأفاق الحديثة والطرق البديعة ولعله آول صحفي 
ربط العسمافة بالآئب ولو أله كان شاعر؟ مغلقآ ولكنه فاق معاصريه 
افي الآدب المنثرر وكتابغته العنثورة في الكتب مثل “تذكرة” و*غيار 
خاطر” واقرسائل والجرقد ستل ”الهلال" و"الجلاغ" دمكذج عنيا 
للأدب العائي حتّى قال مو لانا حسرث مو هاقي: 


كت عتدي كيير 
*” - كاب وسترجم وعليوب من مدينة أعتلم جرء 


العية مولثا في العلا زاك في هلد هيوم 
*جب مس ديكهي أيوالكلام كي نثر 


انظم حسرت مين كجه مزه نه وها" 
.ترجمة: منذ أن رأيت تثر أبي الكلام ضاعت لي حلاوة شعر 


حيرت 

ولكنى أذكر في مققكي جوب حياقه وأعصاله المجيدة قتي 
الها علاكة وطيدة مع جياتنا قسياسية والإجتماعية اليوم غما هو 
المورث للذي تركه مولانا أزاد لنا وهو دليل ها لنا قي هذه الأيام. 

اكان مولادا إزاد مسلما خالا كاملا إيمانه فإنه كان يفتخر 
بالإسلام وبما ورثه الإسلام خلال ثلاثلة عشر قرنا وهو كان يقتزم 
به انتزاما. ولكنه لا يعتبر الدين ستسئة تصد الإنسان عن اقكفر 
وتعجزء عن حلول القضايا لنجديدة قتي يونجهها. 

وكان مولانا- كما يظهر جديا يقول بالاجتهاد وبسا أن 
الاعتقلد بالإيمان لازم للاجتهاد فقد كفن مولانا يؤمن بالعمل ويما أن 
لربوبسية لاتركد إلى نقطة خاصسة ولا تطمئن إلسي مم معطوم 
ويشملها الرعاية يمتطلبات حديثة للأوضاع المتقيرة والبحث عن 
إيغانها فكان مولانا يؤكد على اقتبدل والعسل مزمدا بأن ربوبية الله 
تهزه ويطم هو عن اختلاف الدين والفلسفة علم الشاعر الإسلامي 
الملامة بال عن نخكلاف العشق والعقل وكلاعما يبحثان عن 
ذريقهما من بين هذا النزاع. 


الساشة هنيد مبجتدءه. قجدر 


ومولانا خبير بأن الفلسغة تفتح باب لريب ثم لا تستطيع 
باغلاقه ونا العلوم فهي توغر #دلاتل والبراعين برلكتها لا تقدر علي 
تغهيم المقيدة. واقدين يعطي الاعتقاد ولكته لا يعطي الدلائل والحجج 

ويرى مولانا أن الكذف بالعقيدة لازم لهز عاطفة "العمل" 
غلا بد لإتسلم الحياة وئيفاء كافة متعائباتها من أشياء لا يمكن بثباتها 
ويلزم الإيمان بها وهذا هو اقتصور الذي قدمه الشاعر العلامة إقبئل 
في عذه للكلمات: 

*اجها ه. دل ك بلس ره باسبان عقل 
اليكن كبهي كبهي لم ثنها بهي جهور اديس" 

اترجمة: نعتقد بأن صحبة جارس العقل مع القاب ضرورية 
ولكن ينبي أن يتاك سدى لبحض الأحيكن. 

اوكلاهما يرجح مباشرية العشق على تقيد الحقل بما أنه عشق 
ثبت يتولد من العقيدة والإيمان. يمرف مولانا جيدا أنه إذا بدا 
بالريب فهو يبلخ موضعا ينتهي بالإنكار ولكنه إذا ركدت الخطلي 
اغالقخوط والياس يحيطان به وقد مر مولانا بمثل عله الموتضيع 
واقمنازل لدى نزاعه #قكري ولكنه نم يتوقف وهوما كان عتعودة 
على التوقف فالاعتقاد الذي آضاعه بآيدي البحث والتحقيق قد حصل 
عليه بشيء زاتد عنيه سانكا سبله ومترقه فهو يقورل: 

“إلا أن الاعستقاد لذي أضعته كان تقليديا والاعمتقاد الذي 
اوجدته كفن تدقرقيا” فيؤيد مولانا البحث والاجتهاد لدى النزاع الدفنم 
بين التقليد وكلتحقيق ولركود والاجتهاد. 


)د 


اأصمية مولا أبن اكلام زاك فى علد يوم 

الاشك في أن مولانا أزاد كدان متدينا ولكنه كدان وتئفس في 
ازمان يمتاز بكثرء الأديان وتسدها وما كان الشزاع الديني نيدته فما 
افسرء مولاد! من مشتملات سورة الفقئحة في المجلد الأول لتفسيره 
"ترجمان القرآن” نتيجة لاجتهاده في هذا المصر الحديث. 

.يعرف مولانا أن تاريخ كدين هو رحلته من كثرة الآلهة 
ا وتعددها إلى وحدة الإله لكريم فكانت عبادة الأصصنام قد أثثرت ثورة 
اكبرى في اليولان والعرب والهند ولما جاء تصور التوحيد أبطل هذا 
الاضطراب وهذا من عمل “أرية سماج" التذكاري أنه كذب عبادة 
الأصنام بين الهندوس وأتبت تصور إله واحسد بواسطة الويدفت 
او الصهف الدينية الأخضرىء إله لا يمكن تجسيمه ولا تمشيله في 
صمورة الإنسان. 

ايقتم مولانا تصمور هذا التوصيد إلى مزيد المقاهيم ويجاول 
أن يعلم أنه إذا كان الإنه رب المالمين فلا بد من إله واحد لكافة. 
الكون وإذا هو ولمد فماخثته وحصل عليه من حكم فهو ونعد الا 
امريك له فيه وهكذا لا يشير مولانا آلى وحدة الأديان فحسب بل 
يوحي إلى وحدة الكون. فقد حاول مولانا أن يفهم عذء السحقيقة في 
تاسير سورة الفاتحمة وجمل الإله الذي انحر قي الدين محيطا 
بالكون كله 

يقام مولانا وجهة نخلر وحدة الأديان ويغوق 3 
الله للدعطلري (ت “+ 11م) والافضي ثناء الله الحتماني (ت ١187م‏ 


السسااقة تسهاضد الموطد» 7 السرم 


غقد قال العلامة الدهلوري بوحدة الأديان كس ذكر القغضي ثناء الله 
الحتمدي في “تصير مظهيري" أن أصل الهندوس والمسلمين واحد 
اقما جاء من اختلاف في أي مكان فهو مما قله الشيطان اللعين. 

ولك مولادا أزاد يضع وحدة الأنيان كعقيقة لصلية بيني 
عليها مبنى فكره وعى مذكورة في تغصيرء لسورة 

حرق مولانا بين "لاملة” و“الأمة" فقد بلى فكرته على إتنلقية. 
عقدها الرسول صلى الله عذيه وسلم مع يهود الحجاز. تسمى هذه 
الاتفاغنية ب"إنه أمة ولمدة” قال الرسول #عربي ليهود المجاز إن 
المسلم راليهودي يجرز لهما أن يسلكا في ساك ”لمة واحدء' متضنين. 
على ديئهما على أساسص المسلواة القانونية بعد ما لمن بإله ولحد وبعد 
مرور سنة واحدة وقع التصارى على هذه الاتفاقية ومن غرق مولانا 
ببن “الآسة” و"اقملة” قالامة عنده كالقوم واقملة هي الدين رمن ثم 
عرف مولانا للمقكر : 

"كون أحد هندوسيا أو مسلما فكرة داخلية وحقيدة باطنية ل 
تمك إلى الشتون الخارجية والمعامنة الملمة بصملة”. 

ومن هنا يتم تأسيس ”العلمقئية" ويفصل الدين عن الدونة. 
والسيضة فالأول فكدرة داخلية أو عقيدة شخصسية والتاشي تعلق 
بالشؤون الخارجية والمعاملة فيما بين الناس. 

اوفي بينة تسعد الأديان هذه وجد تصور *دلر الأمن” كان 
المسلمون لا يعلمون إلا عن دولتين إحداهما "دار السلام” التي يعتقد 
يها كافة الناس في الإيمان بالله والونمد القهار والأخريس” دار 


أمبياة مولانا أير 8اتلام كزع لي علد اليدم. 


لسرب" التي يوجد فيها شزاع للجكدم والسيطرة بين الممسلمين 
وغيرهم من الداس. ولكن الآن يوجد فى العاقم مجتمع لا بد فيه من 
عمل الأديان بالبقاء الأمن المشتر4 وهو "دار الأمن" صورة أخري 
الوحدة الأديان. 

كان مولاسا أزاد مؤيدا متحممسا للتضامن بين الهندوس 
والمسلمين إلى حد أنه قال في خطبة افرئاسة لحزب المؤثمر في 18 
اديسمير 0555م 

"إذ نزل ملك من غيوم السماء اليوم وأعلن قفتما على منكرة 
#طب بأن الحكم الذفتي يمكن اعنز ازه في يوم وليئة على شريطة أن 
تبرأ الهند من التضامن بين الهندوس والمسنمين فأغادر الحكم الذاتي 
ولا أغائر هذا قثنه تو حدث وقث طويل في للحسول على الحكم 
الذاتي نكان هذا خسران الهند ولكنه ذو أضعذ! التضامن و#تعاضد 
لكان هذا خسان دنيا الناس". 

والحاجمة إلى تصور التضامن الهندوسي -- الإسلاسي أو 
اوحدة الأديان أو الأمة الواحدة حلودة نكل مجتمع ودولة يوجد فيها 
أديان عديدة وهل هناك دونة في العظم» لا يوجد فيها دينان أو أتكثر 
ومن هنا تبصر مولانا يجر الناس من هذا التخصيص إلى ذلك 
التعميم وهو حاجة افهند مي حاجة العالم البشري كله. 

اوهذا جانب زمر من شخصية مولانا المتعددة الجوادب 
وحتى الأن تحتاج إليه يشدة. 

ومو هه 


د 


"بريم تشاند' ومساهماته في حركة استقلال 
الهند 


- شكيئة يأنو - أيم - وري خان* 
اترجمة : لمامه خيصل”” 


الما طلع صباج الخئمس عشمر من أعسعلس عام 1541م 
ذلك المسباج الجميل الذي حمل في طياته كثيرا من الأمال وجاء بعد 
أن قدسى آهل الهئد في انتظارء جز كبير؟ من حياتهمء اقصباح 
الذي يبتئر بإستقلال الهند بعد ما بُذل في سبيله كثير من الجهود 
الجبارء والمساعي الدؤبة, فلما جماء ذلك انصباح تفتحث وجوه هذة 
اتشعب كالاز هار وأشرقت كالنهار وكانت وراء هذا الاستقلال 
اتتريخي قصة كقاح عظيم وطويل. 

لهند دولة مترامية الأطراف» ذفت تاريخ قديم وعمريق* 
والحرية سق فطري لكل كاتن حي. ولو القيدا نظرة على تأريخ. 
حركة الاستقلال المظيمة في الهند لوجدنا أن هذا هو الجق النطري 
.لكقية سحفية فرعية من اليلد .| 


المترجم طالب في مركز اقدراسات العربهة والإفريقية . جاسمة جواعر لاله 
انهروه نيو دهي 


““بريم تشا” وممماحساة الى حريعة استقلال النيقد 


الذي من أجله أكقى أعل الهندء من الهندوس والمسلمين» "اقفسهم في 
نضال قحرية عتم 1851م بض #نظر عن دياناتهم المختلقة 
وواجه أبناء الوطن عزيز كأمة ولسدةقوة عالمية عظيمة رغم 
كونهم عزلاء. 

وكدان من عطايا تلك الدئرة ظهور شخصصسيات جذيلة في 
المجالات السينسية والاجتماعية والعلمية: ومن خلال كتبهم وخطبهم 
اوضح هؤلاء الأعلاب في توم حكمتهم وبصيرتهم السيضيةء 
أهمية الحرية وقيستها البائغة لمتم الشعب الهتدي وام يختلف الأمر 
فى مجال الآنب فكان الأدباء يغرسون الأفكار الثورية في أذهان 
الناس. وقد قلل الكاتب الهندي المعروف آل أحمد سرور: “إن الدب 
الا يحدث تورة بل يعد لها الأذهان ويوجه إليها العقول” واللغة التي 
ساهم شعراؤها وقدباؤها بتتاجاتهم الغزيرة مساهمة فمالة قي حركة 
الاستقلال ونفضت روها وحدياة فسي #.ثورة بشعارها المطروف 
"نقغتب زنده باد” (أى عاشات الثورة) ٠‏ كادت هي لقلغة الأردية. 
هذا ومن العجيب اليوم محاولة بعض الئاس لكتمان هذه الحقيقة وإن 
الأردية أيست أغة مختصة بالمسلمين فقط بل هي ترفث مشترك بين 
الهندوس والمسلمين وإدها له أبعلال حركة الاستقلال؛ وهذا ما لكد 
عليه الأديب ”جاغان ناث أزاد” سدم «سصميءل حيث قال: “لو قال. 
أحد إن الأردية لغة تخس المسامين فانه نم يظلم هذه افلغة فحصسب 


الساقسية لسهشده البولدم». لهد؟ 


بل ظلم الهندوس أيضا لأنهم مع المسلمين شاركوا جنب إلى جلب في 
تطوير هذه اللغة”. 

اوهده حقيقة واضحة أن الأرديية ولدث في الهند ونشأت 
وترعرعت في مميطها ولم يكن الآدياء والشعراء المسلمون وحدهم 
الذين بذلوا جهردهم لتطوير هذه اللفة ؛ يل الأنباء من غير المسلمين 
أيضا كاقدت لهم مساهمات ملموسة في النهوض باظلغة الأردية وكان 
الأديب المحروف “بريم تشائد" بين الكتئب الذين شاركوا في حركة 
إمستقلال الهاند. إه كتنب قصمسا وروايات ممتازة وأعنني الأدب 
الأردي (والهددي) يأعماله رإنتاجاته الرانعة. 


ولسد “دهان يسفت رثي” رمع موسج المع روف بي 'بريم 
اتشاند” في ١7‏ من يوليو عام ٠18١م‏ في كرية قريبة من “بنارس" 
وبدا الكتابة يسم "دراب راي" ثم أخذ يكب بغسم "بريم تشسائد". 
وكان عصرء عصر الاحتلال البريطاني قفي جانب كان الاستعمار 
الغاشم جاثما على صدر الهند وفي جائب آخر كانت اترأسمافية تزيد 
العلون بلة باعتداءاتها على الشعب. ولما شرع بريم تشاتد في الكتابة 
كان التسسب الهمندي يوفصسل جهوده للتخلص من براثن سيطرة 
الأجادب. فلألر الاحتلال كلقا وضطرايا في قذبه الحمّاس ولم يقر له 
اقرغ فخاض بقلمه محركة عنيفة د الاسثعمار البريطائي وضد 
القوى قتي كدت تعرقل مساعي توحيد الشعب الهندي وستقلاقه. 
افنجد مشاهد هذا اللكفاح قي لماكن مختظفة في أعصال بريم تشاند كما 


"ريم تاماه“ وممساضيلته في جرع تلتاق لهند 


تلمح في أبطال قصسه تطلعات إلى احرية والجهود المبنوئة من 
ألجلها. فنظر؟ إلى ما كان الإنتاجاته من أهمية بائغة وقواتد كثيرة قال 
الكقتب الشهير عبد الماجد داويا أبادي: "عندما يكتب المؤرخ بعد 
خمسين سنة أو أكثر تاريخ بركة استقلال افهند سيكون لزاما عليه 
درتسة أعسال بريم تشائد بجادب دراسة خطب وككتثبات مهاتصا 
غاندي وموتي لال نهرو ومحمد على جوهر وأبو الكلام أزفده حتى 
يستطيع فهم التاريخ الممتد على بنع وتلاثين سنة حق فلفهم”. 
كان بريم تشند يريد أن ينفح في الشحب كله روما جديدة 
انمرية افوطن واستتار الفكر وكان يتمني أن يكون تحقيق الحرية 
هدغه الأساسي» فتعبير) عن هده الأمنية كمال في موضع: “كود أن 
أكتب يمض, المزلفات ققيمة وقكتب اقسهمة ليكون خدفها الحصول 
اونما لمسبح من النمروري إشارة عواطف الوملدية بين 
اقشعب, نتجسيد حلم الحرية؛ أخرج ريم تشائده نظرا إدى هذه 
النسرورة: أول مجموعدة القصاصص القصيرة ياسم "وز وطين” 
(انتحرق ألوطن) عام 5+4 ١م‏ وهي مغمورة بعواطف جب الوطن 
فهزت كيان حكومة الإنجليز التين صخروا جسيع نسخ الكتاب 
وأمدروا لمر بإحراقها كما عظروا على المؤلف الكتابة والتشر 
بدون إذنهم. ولكن هذا السجاهد المقدام العامر بعولطف الوطتية الذي 
كان يكتعب من قبل باسمه اقمستعار (دواب راي) بدا الكتاية باسمه 


اتسقسية لهند البجده 0: اتسد ا 


الحقيقي "يريم تشقد” وككانب جريء ظل يؤدي مهمته العظليمة» 
مهمة توعية الشعب. إنه حقا كان ونوعا بالحرية ولم يد عي لحدا 
أرانه بشأن الحرية والاستقلال فكتب في رساقة إلى أحد أصدقافه: 
“في ققبسي هذه الأيام أمنية لا انزال شزداد شنته؛ وهي أن اللنجاح 
عسروري في نعنسالنا للجمرية فلا نطمح إلى المناص.ب والأموال 
والمبقني والسيارات بل نرضى بكل ما كديناء ويصفتي كقنيآ من 
الطبيسي أن تشوق إلى تلوف كتب رغقمة ولكن للحصمول عذى 
الدرية هو اقهدف المنشود وراءها ان ألزم الصمت بل صرف 
كل نحظة وبرهة في خدمة الأدب وحرية الوطن". 

اومن أبرز ما يتجلى في #تنجات بريم تشاند ينه المليئة 
بالحزن والألم والفقر والمسكنة؛ وشفقته وعطفه على الفشراء 
.والمساكين» وحبه للوطنء وقتقه الشديد علي ما ولجه سكان اققري 
والارياف من المعاناة» ورخيته في رفع مستوى حيائهم وتحسين 
أحوقهم» وكراهته تجاه حكومة الإنجليز الغاشمة؛ وأمنيئه أن يتنفس 
هواء انجرية والاستفلال. 

وتصور روفيفت يريم تشاتد وقصسه جواذب مخنلفة لحركة 
الاستقلال تمسويرا رانعا ومستازا فلإارة .مواشف الوطادية في 
الشعب أعرب عنها في قصته "جلوء إيثلر” (مظهر الإيثتر) على 
السان إمركة تدعو أن يكون نها ولد مقدام لا يتردد حتى في المجازفة 
ابحياته في سبيل تحرير غلوطن من أيدي الأجادب غتخاطب إلهتها 
رتقول: 


“يريم تاقد ” ومساحماته الى حركة. استالال لشهلة. 


"يا إنهتي ؟ يا أمده ؛ |عسليني ولدة” 
- "هل تريدين والدا ثريا وقويا يذيع ميته في العاقم كله7 
تسأنها الإلهة. 
فتجيب الام: “لا ! بل أعطيني ولدا يخدم الوطن” 
اإجلوه ايثار - صخحة +219 
اونجد أمنية مملئقة في قسدئه “جوه.ان عاستي" ( نسية 
الحياة) على نسان الملكة #جاهنوري” التي تقول: “يشتاق لبي أن 
بهبني ربي وندآ يخاطر بخياته ووضحى بافسه فى خدمة وطنه مثل. 
الشجمان" ("جوهان هاستي" صفحة 0057-16 
وكتلك نجد عندما تختطب الملكة *جاهلوري" من يرقون. 
الدسوع على إبئها إفيناي) الذي بشرب كأس المئية مقاتلا ومجاهد؟ 
في سبيل الوطن. فقانت الملكة لصح الشبان أن يتعطموا درسا من 
تضمية (فيناي), فالدنيا ليست مكانا للأكل والشرب فقطلء قد عليكم 
الشعب آسالا فطيكم إنقلاه من مزق والمشاكل” 
[جوهان هاستي. الجزه الثاني صقحة 466). 
وتفثر بريم تشاند بالدركات السياسية قي البلاد تأثرا بالغا 
فكان من أتباع مهاتما عغتندي وتشبه به شخصيته من بعش التونحي 
فاستقال عن منصبه افرسسي متأثر! بحركة اللاتماون لغائدي كما بدا 
بتناول غي كتبه أفكار غائدي وأراقه التي اتعكست في أبطال يعض 


مساقسغبة هسه المولد؟0. ادم 
قصصه مثل “غوشه عافيث” (مكان لمن)و #ميدان عمل" (ميدان 
العمل) و ”غاؤدان” (صدقة البقرة). ومن خلال قصصه "سوهاخ 
كي سارى" (وب شيلة الزفاف) و “لاغ دفت” دعم بريم تثائد 
"حركة اللاتماون" و "حركة ترك قموالاة" اللثين دشنهما مهاتما 
غائدي فلقيتا بولا واصعا إلى حد أن للشسعب بدأ استعمال قملابس 
المعسنوعة في ايلاد بدل الملايس المستوردة مما لحدث تحولا كبيرا 
افي الأوضاع, ولد وضح بريم تشسغند أهمية دركة عدم التشدد من 
خلال قته “سمار يائرا” كما يتجلى مما قال بطل القصبة حيث 
تنعكس به فقسقة غاندي “لحركة اللاعطظف”: 

"تحن نقائل في سبيل الحق والعدل ولن نستخدم إلا سلحة 
انحق واقعدل فتحتاج أبطالا لا يسيطر عذيهم التشحد والغضب". 

وبدافع حركات سيلسية مختلفة ظهر قي البلاد حزبان مع 
هدف واحد وهو الاستفلال وأزْد أحدهما المقلرمة بطريقة سامية 
اوالتي عببّر عنها بعلل قصة بريم تشغند “سمار يأتر!" كما سبق أنفا 
ولكن الحزب الأغر تكوّن من الثوار المتطرفين فتلاحظ أن مريم 
تشاند أيضاء لما نفد صببرءء أيد اللجوه إلى التشدد في سبيل الحرية 
على لسان لعد الأيطال في قصنه' “القاتل” فإليكم هذه الكلمات التي 
اوجهها #درم وير“ر وسيم إلى أمه: "ان يغادر الإتجايز يلاننا إلا 
بعد أن يوقنوا بأن بقانهم هنا ولو للجغنة قصيرة سيؤدي إلى نهأيتهم. 
وإن قتل اليوم آلف إنجنيزي في الهند قيمسيح هذا الهوم يرم 


“يريم تاقد" ومستفساكة لي حركة استقلال اهل 


استقلااداء لآن روسيا لم تتعرر إلا بهذء الطريقة ولم تتحرر أيرلندا 
إلا بنفس الطريقة ولن تتحرر الهتد أيضة إلا بالطريقة نفصها). ثلم 
اتلتقي هذا البعلل درم وير وهو على أعر من الجمر لتحرير وطنه 
الأم إلى درجة أنه لا يستطيع تحمل أي عرقلة في سبيله وإن كانت 
تنك السرقنة في شكل رالدئها فلن يتردد حتى في قتلها فيقول مخاطبا. 
اوالدته: إنو لضطررت إنى قتلك لحماية الوط العزيز قلن أتردد 
احتى في القيام بهذا الواجب اقعسيرء فسيكون سيقي مشهرا عذيك 
بينما تكون عيني تذرفان للدموع". 

.وفي قصمته "قدلرش ورود" (المعارضسة اتحقة) يشير برهم 
تتساند إسى انيسن يتساركون في حركة الاستقلال لمصالحهم 
اوأغراضهم الأنادية ثم يخعرون الوطن ويساعدون المعتلين بدافع 
بهم ذي تولي الساملة والحكم. وفي مكدان لخر في فسته "أشيانه 
بارباد” (الوطن في دمار) يتحدث من مشاركة النساء وحماستهن. 
قي حركة الاستقلال. 

وجمذة القول إن قصعس بريم تشاقد وروفيضنه تدل دلانة 
واضحة على مدى علاقته القلبية والذهنية بنضال الحرية فمن خلال 
إدتاجاته أطذع الئاس على جواذب الاضال اقمختلفة ونور أذهاقهم 
ونفخ فيهم روح الاشاط وللممل مما وسع دائرة لحركة وجعلها تكثر 
شمولية. وفي اقنهفية لود أن قول إن هذا الأنيب الأردي العظهم 
والمجاهد المقدام لحركة الاستقلال فارق الحراة أثناء نشاطاته انجليلة 


ساقي اسهد الموق مه اقسد! 


أتجسيد حلم الحرية عام 497 ١م‏ ولكن إسمه سيبقى خائدا جوا في 
تاريخ الأدب الأردي إلى أيد الآبدين لما قدسه من خدمات وأعماق 
حية خالدة. 

تمثل حركة الإستقلال مرحلة مهمة من تاريخ بلاد الهند وقد 
قدمت فيها قلغة الآردية مساهمات ملموسة لامعة و مشرقة وستنظل 
اوسيلة مهمة لتذكير طلية التاريخ بما قدم أسلافهم من التضحيات 
وانخدمات القكرية والآدبية. ويستل بريم تشائد في الأنب الأردي 
نفس المكانة الي يحتلها غوركي زوجت ودوسئوفيسكيز ردمسمم 
سي الأذنب الرومسي ومويام أن رسسميمي في الأنب الفرئسي 
وسمرست مام في الأدب الإنجليزي وسويقى إسمه موضع جلال 
وعظمة إلى آخر الدهر. 


نشضفه 


مصنقات أردوية دالة على الحج والعمرة 


اماد. إحممان أجمو” 


الحج علامة قوية على مودة العبد وإخلاصه لربه الكريم 
وإلهه الوحيد فإن العبد الهزيل يتحمل كافة تكاليف السفر ومحساتب 
الارتحال لاالشيء دديوي عماجل بل نجزاء أخروي فجل وهو 
ارضوان ربه جل مجده الذي عو القوز المبين والقلاح الكامل اتام 
وبنام على هذم الأهمية وخطورة العبادة الربائية» اعتبرء اكرسول 
مملى الله عفيه وسام كعيادة فارقة بين المؤسن المسام واليهودي 
والتصراتي افلذين خريجا عن قطاق الإسلام بعد ظهوره. 

هذا وقد كتب #مسامون كثيرة عن أهسية هذه اعيادة 
ووجوبها وكيفية أدانها وقوصرل إلى مفهومها المراد التام في كافة 
لغات المالم تقريبا ولكن لا شريد القصبر رالإحصماء لهذه الأعسال 


* - باحك »قم المعظهات» جامعة ممدرة: ابودلهي 


السقساقة يتيده المواده 4 الصذ» 


والأثار باجممها إلا قتي تم تأليفها فى قلة الأردوية التي هي إحدى 
الاخفت الهندية الحاظة بتكر الإسلام وصاحيه صملي الل عليه وسلم. 

والكتب التي تم تأليفها في هذه اللغة تنقسم إلى أنواع عديدة 
فمنها ما تدل على لسلوب أداء الج بلقة سهلة ودنها ما تعطق عن 
اأحكلسه والقضايا المتطقة بها وصدها ما تحكى المودة والمهبة 
المخامة فقط وسذها ما تتحدث عن الآملكن والشمائر ومنها ما 
تعطمي الأدعية للمتكورة أدذاك ومنها سا تختص يقعدبايا النساء 
قحب كصا يبون معظمها أسكام الرجال والتساء علنى المسواء 
ربعضها علويل وبعضصها وجيز. و بالجملة هلذء اللغة تعثزا بوجود 
الكتب التي لا تحصي عن احج وأحكامه ولسلوب أداته وفيما يلي 
دراسة وجيزة لأهمها وأقضلها في هذا المجال: 
نب حبج كيس كرين؟ (كيف تجج؟)/ 

هذا دليل كتبه مدير مجلة “الدرقان” اتعالم الهندي الشهيرء 
الشيخ محمد منظلور النممانيء وهو يشمل ١4‏ صفحة. تم طبعه من 
مكتبة ”الفرقان” بنكناق. لم يزل هذا اللكتاب العَرْمٍ دالا المسافرين على 
الكمبة الكريمة منذ نصسف قرن. استفاد سنه العلامة الشهير أ 
الحسمن علي الحسني الندوي وغيره من علماء الهند الكبار. اعثبرهء 
كاضة عتماء الشارة كدذيل قنيم وكتاب راقع حول موضوع الحج 
وطريقة أدانه. من خصساقصه أن قارنه يغمره المودة المخلصة ترب 


مستفات أرعوية بئة على انمع واقسرة. 


الجليل والانتفات اقكامل إلى بيته وبلد رسوله الكريم صنى الله عليه 
وسلم. لضاف إنيه المؤلف فيما بعد مقالين مهمين عن الموضوحء 
المدهما "من بيتي إلى بيت ربي” الذي كتبه الشيخ الجايل أبو الحسن 
الندوي والآخر "أخبار تجدر بالمفظ والتذكر" الذي أثره الشيخ 
محمد دريس التغرامي. 
فسان حج (لدايل الميسر لنحيج) 

هذا الكتيب الوجيز الذي يحتري علي 47 صفحة فصب 
أيضما من مؤئضات الشيخ الجليل محمد منظور التممماني. صتفه 
العلامة بعد الكتغب اقمذكور أنغآ بسنتين, ذكر المسطلحات والشعاتر 
الدينية بأسلوب وجي وسيل للغفية. ونظرا لتسهيله وتيسيرء: لم 
يذكر اقنصوص العربية السمبة القراء الأعاجم. ومما يدل علي 
اناق إذاعبته الوامسع وطيران سديته في البلاد الهندية أنه تست 
ترجمته إلى اللغات الإنجليزية والهندية والغجرقنية. علبع من نفس 
المكتية المذكورة أعلاها. من مميزته أنه يحدتا #شارئ في غير 
موضع هنه عفى التذكر والتضرع أمام الرب الكريم جل مجده. 
آسان حبج (الدئيل #ميسر للحج) 

هذا الكتيب المحتوي على 7٠١‏ صفحة من أار الشخصية 
اقبارزة للشيخ محمد عاشق عي #حسامي الذي صمنف عشرة كتب 
حول هذا فموضوع رعي فيما يلي: 


٠ 


لسقشة الهشد. لسولده », قسد» 
طاتر حرم سوئ حرم (طائر الحرمين بتوجه إيهما) 
رهنمائ مج وزيارة (دليل انمع والزبارت. 
لبيك 
مختصبر مناسك حيج (مناسك اليج الوجيزة) 
دعائ عرفات (دعاء العرففت) 
ار هبر حرمين شريفين (دليل افحرمين الشريفين) 
عسرء وحمج كا فولدر (ملقا العمرة رلحج) 
مفصل هدابات برائ عازمين حج زإرشادات مفصلة 
لمن يريد الحج) 
طادر هند سوئ حرم (طائر الهند يطبير إلى الحرم 
الشريف) 


٠‏ سان جيع (الدليل للميسر للحج) 


تم فيه توضسيج *٠‏ مص.طلها من الحج بجانب القضايا 

المتعلقة بسر بالطادرة. صدر عدن «سامية نباس كهره المعمبر 

الجديد بحيدر أياد الدكن. 

فب حيج كيسي كرين مع لحكام حي (كيف تحج مع قضايام). 
هذا الكتغب قمشتمل على 17 صغحة يتحدث عن القضايا 

المهمة عن الحمج والعمرة لآن صاحبه المفتي محمد شفع رحمه الله 


مستقات أرمرية داقة علي الجيع واتصرء. 
اتمالى» كان من أهم وأفضل مقتي القارة وبارما في الفقه ومذاعبه. 
وقول المؤلف ذاته عن أهدهف هذا الكتاب للقيم: 

" ام عديد من العلماء #كبار بتأليف منات من الكتب القيمة 
المغصلة والوجيزة عمن الحج في مختلف اللغات المحطية والومطائية 
وقعالمية. إنى أردت بتأليف هذه الرسالة ذكر' القضايا المتعلقة بالحج. 
والعمرة بلغة سيلة وباسلوب موسّر. إني استقدت فيها من كتنب 
ومؤلفات هؤلاء الأفاضل كما أشرت إليها في غير موضع منها" 

أنهى المؤلف كتابته في عشدرة أيام فقط وهذا دليل علس 
سر عة تأليف الشوخ وهجاز: في البيان. لصدرء مكتبة نصير في 
حارة حضرة نظام الدين بدلهير 
معلم الحجاج (مرشد الحجاج). 

هذا الكتفب الأردوي سثل "غنية النغسك” بالعربية. صنفه 
المفتي أحمد بمظاهر. علوم بسهارتفور. تناول فيه المؤلف كافة 
القضايا المتعلقة بالحج بتفصيل فهو تحدث عن أكثر من ألف قضية 
عن كل لمحة من نمجفت الحاج ولم يترك شيئا. ليس كتاب أردوي 
أكثر تسيلا من هذا الكتاب القيم. فقد كال عنه العلماء إنه كاف لمن 
يحمئه إلى مكة والمدينة. كان الشيخ أيو الحسين علي الننوي حمله 
الدى أول زيارته ثبيت أله الحرام. 
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افضائل حج (فضلل الحيج) 

هذا قكتاب جزء من أجزاء “فضاتل أعمال” الذي صمتفه 
الممدث الكسير التسيخ »حمد زكبرياء محصدت مظاهر عضومء 
يسهارلغور. جسمع فيه شيخ كافة الأحادوث التى تنعاق عن فضائل 
الحج وبركاته كما جمع فيه أحدات ووقائع لصجاب الزسول صني 


الله عليه وستم التي تشير إلى هده الفضيلة. هذه الأشياء كلها تتزيد 
اتقارئ محبة وعشقا للج ومناسكه. هذا الكتغب أيضآ كان مع الشيخ 
أبي الحسن عني الندري في أول رحلته إلى مج بيت الله الحرام, 
رهتمائ حج (دليل انحج) 


هذا الكتاب الضخم يشكل 9 صفمة. صنفه الشيخ خليل 

الرحمان قنعمقي. نختار قبه حذول قتتايا عن الحج في ضوء ما 
ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله ثمالى فالكتفب كم تكيفه على 
مذهب الختفية إلا أن المالف حر في لخثيار الأسهل والأيسر من 
الأحكام والأوامر كيلا يتسكل على اقعامل ولا يهرب منه المابد 
العادي. من خسممائص هبدا #كتاب أن قسؤلف ذكر فهرستا طويلة. 
لتكلمات العربية والمطنحات الدينية بمحائيها ومفاهيمها كي يراجم 
الدارئ لدى الاستفادة ويسهل منه الاستفاضمة. ينتهي الكلتااب علي 
.خرقط الأماكن المقدسة بما فيها بيت الله الحرام والمسجد الدبوي 
الشريف. نثمر الكتاب من مطبع جولائي في كوتشه تشيلان بدرها 
اغني» دلهي الجديدة. 


مصنقت أرنوية بقة هل انمج وهسرة. 
اخبراقتين كا حبج وعمرء (كيف تججج للنساء ويعتمرن) 

هذا أيضا من مؤلفات الشيخ خليل الرحمن التعماني عستحب 
كتخب "دليل قمج” بالأردية. أخلصه المؤلف لللساء وقضاياهن عن 
المج والعسرةء. وذو أن كافة #كشب المتعلقة بالحج تداقش قضمايا 
الرجال والنساء ولكن هذا الكتغب وحيد من نوعه على حد دراستي. 
يحتوي على ١١8‏ صفحة ويد على قضايا النساء تلحج فحسب. من 
أهم خصاتصه ذكر الإرشادات والهدنيات قتي أصطاها قمؤلف في 
در للكتاب وأن تعمل التسماء بها فالمرجو من الله أنهن يحصلت 
عدى الفوائد الجمة والبركات الكثيرة من أجل هاء قعبادة المخلصة. 
المصدره تاج كميني يتلوي.. 
ارقيق حبج (صديق الحبج): 

هذا الكتاب القيم الذي قنام بتأديفه الشيخ احتشام الحق 
الككاندهلوي يحمتوي على ١5+‏ صفعة. ذكر فيه المؤلف كفة 
الأخطاء وافزلات اقتى يعاني منها فحْجَاج قدى ممارسة هذه لنسلية 
المباركة بم أنه أشار فيه إلى الاخطاء واقزلات التي مربها الحجاج 
اللدى زياراته اثلاث لهذه الأملكن المقدسبة وقد رآها المؤاف بعيني 
رأسه. صاحب هذا لتكتفب من أهم شخسيات الجماعة التبلينية في 
الهند. ولذى فريضة احج مع الشيخ إليس» مؤسس هذه الجماعةر 
أحق غيه المؤلف إلى للكتتب الأمهات للموثوق بها على كافة لبوشات 
«الأكول والآراء التي أدلى بها لدى الكلام على الأخطاء والزلات. 


عدن 


قله ة لسهضت. لمجندء». الصد؟ 


وسع هذا ققد سل طريقة وأداب الحج وزيارة المسجد النبوي وغبر 
#تبي حسئي الله عثيه وسلم وما ليها من الفرفتض والواجبات التي لا 
بد من أدانها. وبالجمئة إن الكتفب مفيد في هذا المجال. نشره إداره 
اشاعدت دينيات للى حي حضمرة نظام للدين بنيو دلمير 
اكتاب الحيج» مختمسر طريقه حاج وعمره (كتاب الحج. كتاب 
موجز عن طرق الجج والعمرة) 

صاعب هذا الكتاب معروف بين الكتغب والعلماء الأفاضل 
في الهند وهو الشيخ عاشق إلهس البرتي المظاهري, يحتوي على 
11 صفحة. راجع فيه المؤلفء أهم الكتب والممسادر في هذا 
الشأن فار الكتاب موثوقا به كما لصبح حاقلا بالمعلومات عن 
الموضوح. ينتهي #كتاب بالأدعية اشخاصة بكل دورة من القواف. 
ميج سن مكتدية شريد؛ ماتيا محلء أردو بازار» الممسجد الجامج 
بداهي. قشيبه جيد وطباعته رلقعة. 
كتهب الحج 

هذا للكتغب أيضآ در عن نفس المكتية إلا أن نسم المؤلف 
الايوجد على لوح #كثاب. يحئوي الكتاب عذى +74 صفحة في 
قشيب جيد وطلباعة رائمة تجذب أنظار الناس. من خصانس هذا 
الكتاب الفاخر أنه يحتري عنى عسور الأماكن المقدسة يجانب خير 
ذكر طريقة الحج والعمرة. فالكتاب جذفب والأسلوب أخااذ. 


فح 


مصاقات أرنوية 1 على الم واقصرة. 


اعصره كيمسي كرين؛ رهنمائ عمره وزيارة (كيف تعتمرء هليل 
العمرة والزيارة) 

هذا الكتغب يحمل +سمين إلا أن المؤذدف واحد وهو التميخ 
خذول الرحمن النمماني؛ يققد الإسم الكتغب الأول الذي صسدر في 
عسورة كتيب جيبي. لا يستطيع القارئ أن يستفيد منه بما أن جروفها 
قصميرة كلشقية تعب قرامتها. أما الكتغب الآخر لذي يحمل الإسم 
طبع في اتضماح وضخامة الصغمات. طباحته جيدة إلا آن الكتغية كما 
اعي. نشرهما مكتبة فريد المذكورة أنفا. 
علريقة حيج (طريقة انحيع) 

اقام بتأشيفه شمارئ شريف أحمد خطيب المسجد الجامع 
بمحطة القطار في دلهي. يشمل الكتاب ١74‏ صفحة ويحوي القضايا 
عن الحج وطرق العمرتر طبعه اج كمبني بدلهي. 
احقيفت مج (إحقيقة الحع) 

صاحب علدا الكتاب معروف ندى الدوائر قعلمية في الهدد 
اوخارجها وهو الشميخ وحديد الدين خَان ملحب كتاب "الإسللم 
ايتحدى" يشسمل الكتاب 7١6‏ صفحة. قسمه المؤلف هي ثلاثثة أبواب 
غالباب الأول يحتوي على الآيات والأحاديث وجج الرسول صدلي 
ال عليه وسلم وخطبة حجة الوداع والبفب الثاني ينل على حقيقة 
المج ورسالة اقحج والحج باعتباره مغير؟ مجرى التفريخ وأعمية 
الج الدعويسة المج والاتحاد وخيرها سن المباحث ولسا ليفبا 


السشساقة الوخد موده ه, الصو 
الثادث فهو يحل عقدة الفضايا المتعلقة بالحج. طبع للكتافب من مكثبة 
الرسالة في نظام الدين بدنهي في قاميب جيد للغاية.. 
رهبر حرمين شريفين (دليل الحرمين الشريفين) 

ملحب هذ الكثغب الشيخ محمد عاشق علي الحسامي الذي 
معسى ذكر أجد كتبه عن الحج. هذا الكتاب أهم و أفضل كتبه التي قم 
بتأليفها في هذا لياب. يشتمل الكتاب على 7+8 صفدة. ذكرت فيه 
الأركان وزيكرة التي مسلى اللد عليه وسلم يفسلوب سهل على 
اعااثه. فالكتغب ميد للغاية. طلبعه حسامية لباس غرء المعبر الجديد 
بحيدر لهاد الدكن. 
دعائ عرفة (دعاء عرفة) 

هذا الكتيب المحتوي على ٠؟‏ صفحة أيضا من أعمال 
المؤلف المذكور أعلاء. ذكر فيه قمؤزلف دماء عرفة والمزدلفة 
وزيارة المدينة باسنوب يجذب إليه نظر الدارئ ويخلق فيه علطفة 
الحسبة والتضمرع إلى الله جل مجده يبتدئ الكتفب بذكر الأعمل 
اوالذكريات لآيام قحج الخمسة. صدر الكتفب من نفس المكتبة. 
ممسائل ومعلومات حسج و عمره (قضاها ومعلوصات الجمج 
والصرة) 

اسمتفه شيخ محمد معين الدين في 17 صقحة. يعتوي 
على القضايا الضرورية عن لجح واثعمرة. يزيده آهمية الأسئلة 
الأربعة التي طرحها في لوح الكتاب وهي: )١(‏ ما ذا نعمل به؟ (؟). 


مساقت أردويادائة على تلجع فصر ة. 
ماذ؛ نجتئبه؟ (1) أن نسل؟ (4) كيف تحمل؟ من أهم و لكبر 
الخساتصى هذا الكتاب أن المؤلف حصل عقى توصيات علماء ديويقد 
وبريني كليهما فهذا موترق به أدى كلتا تلمدرستين للأفكار الشهيرة 
في الهند والباكستان. صمدر الكتفب عن كلاسيك آرتسء سوق أزاد 
(أذاد ساركيت) بدتهي. 


حمج وعمره لور زياوت نبوي+ آمان علريقه ور دعانين (الحيج 
والعمرة وزيارة النبي مع اقطريقة انسهلة والادعية). 


هذا الكتاب قام بتأليفه الشيخ محمد سليم تدهلوي ويحتوي 
على التقضايا المتملفة بالحج إلا أن له خسوصية لا توجد لدى غيرء 
من الكتتب #مؤلقة في هذا فموضوع وهي طباعته في #حروف 
قجديلة وعبذا لآن معظلم حجاج ققسارة يكوئون كبار؟ مسنين فلا 
تستليع أعينهم أن تقر الحروف الصخيرة. فهذا الكتاب مغيد لهم 
بجائب إقادته لعلسة المجاج لأنه يحمل كة القضمارا الملدية عن 
لعج و العمرة وزينرة اقتبي الأمي عسل الله عليه وسلم. طيعه اقعلاء 

وبجائب هذه الكتب؛ غناك رحلات مديدة صدرث عن أقلام 
الهتود #ذين ساروا إلى مكة المكرمة لأداء هذه الفريضبة وي 
أيضما تحتوي على معلوسات جمة عن هذا الولجدبه المهم. من أهمها 
وأفضتها “بطواف كعبة رفتم” (جنت لأطوف حول الكمية) للشيخ 


السقساقة السهالسه: المجادة من السداة. 
إصجلز أحمد الأعظسى و"مين حلضر. هون" (لبيكه) للسيد وسسي 
إقجال و"غبتى كهى سي بيت الله تك" (من بيتي إلى بيت الله) للسيد 
بي الحسن علي الندوي و"جاجي كي نام” (إلى الجاج) للسيد خرم 
عر لل 

أدعو الله عمز وجل أن يوفقني والمسلمين جميعا أداء هذه 
الاغريضة وهو وني التوفيق.. 

جوج جيجه 


كولكاتا سم تاريخها وعلومها وادبها 


د, محمد أحمد خان للقاسمي* 

اتم تممبر كولكاتا في القرن قسابع عشر المسيحي أعني 
عصمر جهانشير  575(‏ 1559م) وهو عروج ساطئة المغول 
وكولكتنا الحانية قتني هي بقعة نور مملوءة بالسعظمة والقدرة وأنوقار 
والجلاء؛ كانت في زمان غابة مكثقة ومتوحشة سمي *سوندر! فان* 
رصصممة ولافتة أنظار النئاس لجمعين إليها يسبب وجود الوحوش 
المغترسة والحيواناات الضارية والمناظر المخرفة. ولما تجنت القابة 
استصمرث درى صغيرة بغدئ ذي بدء شم هدمث وصارت مدينة 
كولكاتاء مدينة أكبر وأجلى من غبرها من مدن البلاد ومئذ تلكا 
لوادت تحتل همي درجة مديلة تغريخية أولى لنهند المتحدة ولما نالث 
الهند الاستقلال في 447 ١م‏ لم تقل أهميتها وهي بقيت ذات أولية 
وأفضتية بين المدن الدونية لشبه القارة. 

ولهذه المدينة خلفية تاريخية وهي أن بعض تجار ليدن أعدوا 
مشروعا للتجارة من جزائر الهند الشرقية في ١7٠١‏ م حين قيام 


:بيب كبير» مستشقى حكومة الهندء نيوطهي 


لقا فهنسد لموده», لحد؟ 


مؤسسسة الهند الشرفية حسب جدول أقرئه ايلزبيث ملكة انجائرا رفي 
عام 58 ١م‏ زار القدبطان هسو كينس (ممتخسمدى بلاط قسلطان 
جهاتغير كما أن زيارة السير تامس ريررمم» صممه: و أبلاط جهان 
عير ليست بأقل متها محلى ولما تأسست مدراس (تشناي الحائية ) 
في عام ٠52١م‏ أقنام تجار انجلترا سوقا بها شم زاد أشر وقوة 
الإتجليز في مدينة مومياي في 1774م 

ا ويمد 174٠‏ م توجه الآفرنج الماكرون إلى ينغال وفي علم 
ام قام بتأسيس معستع في مستعمرة هو على زننوبام كما عمر 
حيا جديدا بجادبها. لجاز السلطان شجاع أن يتجر بها تجارة تبلغ 
ثلاثة آلاف روبية وقي 757١م‏ حصلوا على إجازة عمل ونقك 
متلمهم. 

وعطنبقا لأمر من شانسة خان عاملة بنقال: مسدر في 1711م 
تال الإنجليز تخفيضا في ثمن الخدمة زوجم ثم أصدر السلطان 
أورتغ زيب لمر؟ بألا يؤخَة منهم سوى 907 من رسوم الجمرك 
و 967/9 من الجزية وذكن عمال الجمارك ولصحابها خانوا حكمه 
ا وأخنوا الأموال كيف شاعوا. 

وي عام ٠116م‏ شم #قنأق بين قتصسل موسباي وساكنه 
وتقررت مشاريع جديدة بناء عقيه وفي أغسطس مام ٠175م‏ تم 
ارجع جرب كارتوكه بيصت كم إلى بتغال رعمر مصنع جديد قي 


عرائقا مهم تريخها وححومها وانيها 


ارقابة بقرية “مسوتقتي" رسيم على قرب من كولكاتا وفي عام 
1750م أصدر راهيم خان عاكم بتغال حكما يان يعطي تخفيض 
تام في الخدمة يدلآ من ثلاثة آلاف روبية ثم أعطى عناد سوبار صتغ 
قطاعي بردوان يديم الأقرنج فرصمة لخر ياع بها ثلاث 
قسرى : مسوتقتي .سيعت وكالسي غاتا زسسواسن و غوب تديور 
سامت يمقتين وقلف روبية في 017١م‏ ووضعت مصسائع 
أجنبية لينفق تحت مولس على جدة يسمي “جيللزتدا بع” القلمة 
وليم) التى أقيمت تيت الأرض. كان لول سلكنيه تشارئز أثير وكان 
العسر عصصر السلطان أورشغ زيب عالمغير (584١/اء/1ام)‏ 
الذي قد سيطر على كافة بلاد الهند تقريبا كما كقنث بنهال ولاية. 
ائحت حكم السلطنة المغولية. كانت عفصمته داكا يمسدم في عام 
٠1م‏ عين مسلم حديث اقعهد بالإسلام يسمى ”مرشد غلى خان* 
جاكما تبتغال من قبل السلطان المغوني أورتغ زيب عالمشير. إنه 
انقل عاسمة الحكوسة من داكا إلى مدينة سماها باسمه "مرشد لباد* 
علشي تقع على الجانب الشماني من كولكاتا في غربي بنخال. في عالم 
5م توقاه الله إلى جتابه وخلفه ولده وفي عام /1/517ام نال 
الإنجليز لمر من سالطان دلهي لتوسيع نطاق خيارتهم وفي عام 
1م سلب علي وردي أن الحكم من وأد قلي خان والصييع لوليا 
لبئغال فى حين كان يعمرها الإنجئيز انجدد والغرنسيون والديج. 
نهم مسيطروا عنى كولكان! وتشندر نضر وتشتور. بلى 
الإنجليز قنبة بأمر من أورئع زيباء سموها "قلعة وليم” أنذاق» كانت 
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المديئة قد توسعث حدودها. كان علي وردي خان شجاعا بعيد النظر 
احاريا للأمور وللقضايا وكأ يخائف السلطة #سياسية للإنجليز فكان 
وقرل "جنتم تجار | غلم تبنون القلمات 9" 

'وفي عام 1767م توفي علي وردي خان فخلفه حفيده ميرزا 
محمد بلسسم سرابع لدولة وخلد اسمه بهذا الققتب على صفحات 
اأتاريخ الهندي. كدان سراج الدونة عاقلا شجاعا محبا للوطن غاتفا 
من الله فكدان ييغض الإنجليز وكان يفهم مكرهم وكيدهم جيدا. ولما 
فبثدات الحرب في أوريا جعل الإتجنيز والفرتسيون ببنون القنمات 
الصيانة المستعمرفت فسنعهم «سراج الدولة. لطاع له الفرتسهون 
.ولكن الإنجليز خالفوم. فطن النواب بسوء نيتهم وأراد أن يطردهم 
امن قبلاد. وبما أن الأوضماع السيادسية والاقتمسادية كانت سيئة 
آلغاية وكان الأغنياء الهندوس لا يحيرن حكومته فبدأوا ينصرون 
الإنجليز خهية ولم يرع ما منع النواب عفه وأقام حركة عدم التعفون 
يعون من الأفرتج. 

رقي تهنية الأمر سادر لننواب مصنع قاسم بازار (سوق 
قاسم) وشمن الغارة علي الإنجليز, هرب القيطان الإنجنيزي من 
الميدان ورفق نوب الفتج ولما وصل هذا الخبر السيء إلى مدراس 
بعك حاكمها كلايو ووخنس مع خمس ماتة وألف محب تتوطن إلى 
بنغال لشن لقغارة عني النواب فقدموا إلى نهر هوعني ولكن حدئث 
الصلح وحصلت المزسسة الإنجليزية على حقوقها تحت إتفاقيةر 


عراكانا زووسهم 9 تتريفها رعقومها وافيها 


وخلال هذه الشترة (17/1م) لم يضاقف سراح الدوئة 
الإنجليز يسبب حملة لحمد شاء أيدقي عنى دلهي وهارتله عطيها 
.وتوسع تطاق ومكرو كيد اللورد كلايو و راخب فيه المسؤونين الكبار 
تحكومة النواب من لجل الانتقام منه ومنهم الماكر الكبير الخائن 
اللعين عدو الومطان مير جعفر بخشي الذي كان لخا نعلي وردي خان 
بالنسبة إليه . كدم كلايو إلى هذا للمين الحكم وعشرة ملايين روبية 
وأراضي أريعة وحشرين برغنة بويج وتماتم الأمر لصحب 
كلايو معه عددا وأقرا من الجنود وكأن التوفب حاضر ميدان بلاسي. 
زمام) مع خمسبين كلف جتدير 

اوفي 7" من بوذيو عام 001١م‏ حدثات الحرب فهزم عيش 
النوغب وو للقي القبيض على سراج قدولة وققل تفتيلا فى سجن من 
قبل مير ان بغشي ود مير جخر. كان رالجه رام تاراين ماه عد 
:سد شاعر! بنغاليا من مرشد أهاد في #قرن #ثلسن عشر 
الميلادي وكان من مسغصري سراج الدولة وقد كان من ذوي قري 
عطي وردي خان من قبل فرتئّ رجه هذا النواب لمحب الوشن. 
وققوم والارض بهذا الشعر الأردي: 

غزالان تم تو واقف هوء كهو مجنون كني مرني كي 

دوا نسه مركا آخر كو؛ ويرالسسي به كيا خزري 

ترجمة: آيتها الظباء: فتن تعرفن خيراء لشيرن عن وفاة 
مجئون. قد توفي المحبون في التهاية قماذ! حدث مع الصدحراء. 
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حين الإنجايز مير عفر نواب هذه المنملقة وكان غير حري 
بهذا المنسب ولم يوف أي شريطة الإنجليز. والوقفع أن التاريخ 
يعيد ذقنه وجاء الوقت حيلم حرم مير جعفر منصب النوغب وقي 
عام ٠106م‏ عون مير قاسم لوفب يتخال وفي علم 1779م متمي 
الخقلن مير جهفر لسبيله وميطر الإنجليز على كافة بنقال بعون من 
اللورد كلايوو في عام 755١م‏ ثم تسيين اللورد كلانيو أول حاكم 
يريطانوي لبنسغال وفي عام 1717م تولى وان هستتضز 0# 
سنس حاكم عام لتهند (176-1975م) ولصسبحت كولك2! لول 
عاصمة الإنجليز. 

)وفي عام 1756م تهابة #تحطاط الساطنة المغونية كدت 
المستودعات القانصة في مبفى قلعة وليم تممان وتحفظ ولذلكد فقد تم 
بناء ميناء كولكاته على شلطئ نهر هرغلي وعلى قرب من قلعة 
ونيم وتوفرث تسهيلات حمل ونقل السلع التجارية والإياب والذهاب 
اعن الطريق البعري عن جهة الحروب والقتالات والحى الذي تم 
تأسيسه في ضمواحي اذعة وليم كان مشتملا على أربعة الاف نبعة 
وكان يسكنه الإنجليز في قلة قنيلة وعلى مر انعصور تحولت ظعة 
ونهم إلى ظلمة تاريخية عزيزة كانت وافعة ثحت الأرعش وهي رهز 
شابض لانحمطغط اسلطنة المغونية وعمروج حكوسة بربطانيا في 
اوسط مدينة كولكقتا. رفرف فيها عدم الشوكة وفعظمة البريطائية 
كما ثلالات منارة العلوم والفنون بغسم كنية العة وقيم ادل .6 


حرتقا زومميهم»): تنزيقها رعلومها واديها 


(موددمن وهي المنارة التي ببددت ظلمفت الجهل وعددم اقمعرفة 
الموجودة في العام كنه وحتى الآن هي تعمل عملها من فقرنون 
العاضيين + 595-10 ١م)‏ وتتور مذهان وعقول الناس لجمحين. 

وشئرت ثورة تاريخية كبرى بعد مأ نال الأقرنج سيطرة تامة 
على شبه القشارة حتى نهايية القرن الثلمن عشر المسيحي وتمت 
اشهادة ذواب بتغال سراج اقدولة قي 1757م وهي فرت أثرا 
اواضجا حتى اققرون قسحيقة. وقد فتح الإنجليز بلادآ كبيرة من قارة 
أسياء تسمى "الهند” في ستار التجارة ثم اتخدوا خطوات عديدة 
مئكرة تجمل حكرمتهم أوسع نطاا وأحكم إدارة وحكمو! عليها لنحر 
اقرتين (حتى عام 547 ١م)‏ لاستراتيجيتهم الحكيمة وقكرتهم الغير 
عادية وبصيرتهم السياسية وحظهم الحداد بكل أعبة وشوكة وجلال 
وفتح وفرق. 

وقد غير ورود الانجليز في الهند وسيطرتهم عليها ومسكنهم 
فيها مجرى الأرياح #شرقية وسيطرت عيها الغربية وعمست 
الأسنوب الغربسي والعمدية الغربية فسي بلادها وبسدأت التجارة 
والصناحة والحرفة ترقى بكل سرمة. ونابت العلوم والفنون الغربية 
مناب العلوم والفئون الشرقية وانفتج باب جديد للاقتصاد والمحيشة. 
ومستدئ عصر حديست للسياسسة وقم-حاقة واقحكم والإدارة 
ولصطيغت افحضارة والاجتماج بصميغة لغرى مخلقة من قبلها 
ارجاءت كار وطرق جديدة في الدراسة والثنافة واقحكامة والفلسفة 
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الوم والفنون والموسيقى وقرسرم والشعر والآداب. وكقدت 
كولكاته مركز! ويدا لكافرة هذه التفصيلات والنعانيات اقسياسية 
والثقانية والحضارية والأدبية. وقار في رعاية حكومة بريطانيا 
يدبوع المعيشة عست فروعه كائدة رادب وأقاليم ومناطق الهدد 
وتهلت منها. 

ونسا تولى البريطانيون حكومة بنغلل كانت تقوم في كانة 
جوادب الهند مدارس ركتاتيب يعلم فيها النمات تلعربية والقارسية 
والهندرستاتية بجانب تعنم النغات المحلية مثل السنسكريتية واقبنغلا. 
واقهندية. وفي بادونذي بده لجتتب المسامون دراسة اللضة 
الانجلييزية وعنوم وفنون التاريخ والجغرافيا واقسياسة والاجتماع 
والقلسفة وظعلوم والهندسة والإعداد طلاتين أنها كفر وشرك. ولكن 
الهندوس الثين كانوا بعيدي النظر وقفكر اعتبررا اللخة الانجليزية 
والعلوم قيها ضمانا للمستقيل الزاهر وتعلموها بكل نشاط ورغبة. 
ومن وتقع التاريخ أن سكان وأهالي الهلد كقوا مختلفين للغنية عن 
جهة العلوم والمعارف على المستوى ا#دولي. 

وقد تكد أول عام حكام الهند اللورد وارن هاستيتغز على 
إحياء العلوم والفلون الحديثة عطى المسئوى للملي ومن أجل حركة 
مسلمي بنغال قنام الجاكم للسام يوضع حجر أساس المدرسة العالية 
بكولكلته في شهر أكتوبر عام ٠1م‏ وفي البداية أدى اللورد وارن 
هاستنيغز تكاليف هذه المدرسة من نفقته الخاصة ونم تزل هذه 


ترنكتكا زجهصيااس:): تخريفها وعفرمها وأنيها 
المدرسة مركدز تعليم اقعلوم والفنون الشرقية والغربية؛ القديمة 
والحديثة. على المستوى الدولي المعياري وفي 5+7 ١م‏ تم يام معهد 
علمي أدبي تقاقي مهم يضم "مسلم (تستيتوت” سدس معن 
(المحهد الإسلامي) في هيدان المدرسة العانية يكولكاته وهذ! الممهد 
يبقى الآن كمتارة للذور العلسي والثقاني والأدبي وقد استفاد الكثير 
من مكتبة هذ! المعهد الكبير. 
وخي ١5‏ سن يبتغير عام 1974م قنام السير وشيم جونز 
عمد مسنردابد .د بتأسيس جمعية بنفال الملكي الأسيرية يميم 
عومد اه رساممة ماصنوم وعين الدكتور غيل كر أنسيث رصبت 00 
أمينا لهذه الجممية في عام ٠٠18م‏ وكدان من أحض انها بخربسينا 
كومار تالكر سه بسع مسد ودلور كاتاة تتكرو 
ماحد جسماميت الذكتور رام كمل سين رسد تماد صما .00 
وراذ! كالث تينب بهاذز رسسمة حمسن عم مس وهم من مشاهير 
وكبار مفكري يلهال وقد ضمت إليها مكادب السلانين المغول 
.والسنطان تيبو يعد #نحطغط السنطئة المغولية وشهادة قسلطان تيدو. 
.وكان قسم السنسكريئية لهذه الجممية يحتوي على ستة آلاف نسخة 
اسن المخطوطاد والنوادر العربية والفارسية والتركدية والبشتو 
والهندية والبتغلا والاردوية بجائب المخطوطات الأخرى الثتى يبليخ 
577١م‏ مسميت جمعية بنغال الملكي الأسيكوية بالجمعية الأسيوية 


الساقساشة هته المجتدءء, الصد؟ 


الخرهي بتخال إلا كه نم يفقد أهميتها الدوتية ودرجتها العالمية كمكتبة 
كبرى تلبحوث و التحقيقات العلمهة, 


اوقفي عام 1757م أذلم عام ومطم يتخااي جني تارايان 
غرشال (مضمفن سرمي إمزلات 1877م) مدرسة في وأرنسي يتم 
فيها تدريس اللات السنسكريتية والعربية والفارسية والبنغية 
والآردوية والإنجنيزية. تضرج في هذه المدرسة عحد ور من 
البراهنة الكبار وفي نفس اقوفت أشعل السير ونت تتبارنس غرالت 
(معيه حمست ببدنا جز) مدر لجا لتحم و المعرقة. 

وقد تأسست مدارس أخرى لدراسة اقلغة الإنجليزية البدائية: 
اطورها مركز سيرام بو رمدم ومبشرات أخرى لدراسة اللعة 
الإنجليزية اليدانيقء رفي عام 1809م قامث كثية الهتدوس يهدابن 
زسيانيت وفي اقسقة نفسها أقيم مطيع لها سمي بس موطادت متعاي 
بيجم (مطيع كلية لليندوس) أقلمه جور ج سول (اليت موممسة . 

وكتلك سس عام كبير نتقيل و التق ,ندند اعسحديج متها 
شي عام 1414م يعرف الآن ب "جاو كهر" (بسنه بقل (إبيات 
السعر) 

اوفي 72 من شهر يتاير عام 1858م وضع الجاكم للعاكم 
وليم بونتتك رمه صدنتدبو حجر أسأس كلية علبية أولى وكان من 
أول المتخرجين فيها الدكتور مدهو ستدان غريتارسبيت بسديد حمسن 
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كراكها زساستالمة): تتريفها رعقويها وأديها 


والدكتور ماهيندر لآل ساركار سومة يما «متدضاة نم وفي المسنة. 
از عام 670 1م) قررت حكومة بريطانيا اللغة الأردية ثمة حكومية 
بدلا من اقلغة #فارسية التي كادت تحتل هذا المكان في العصدر 
اقمغولي. 

اوفي عام 1415م وضعت "المكتدبة الوطادية" . امدئسم 
ابد في كولكاتا دغر وكاقة بنغال وشي +7 من شير يناير يدل 
ورد كرزن زموومن مسرم ضمه بقمكتبة لملكية زررسجضا انسوممتع 
اوعتدما انقسمت الهند ملمّيث هي بمكتبة كولكاتا افوطنية مجعس© 
رما نمساصدة وهو الآن باق يجري كسا هو وعين العلامة رملا 
علي وحشت بعد ما أكمل دراسة على منصب "المولوي الكبير” في 
كسم العلوم الفارسية المخطوطة ذكولكاتا فى +59 ١م‏ وبقي على هذا 
المنصب حقى عنام 5719 1م. وهو كان مالما كبيرا من منطقة بنغال 
وشاعر؟ وعارفا بالمخطوطات. إنه أدى مسزولية تحرير وتصحيج 
الأوراق والمخطوطفت #ملكدية #قديمة وحينما تأسسست انكاسية 
الإسلامية في عام 1151م قي كرلكاتا بيدي أسد بتغال ورتيس 
الوزراء أبو القاسم فضل الحق احثل العلامة وحشت منصب رئيس 
وبروفيسور سم اللغتين: الأردوية والفارسية. 

وقي علم 461 ام وضع حجر أمساس مترمسة متهون 
(سحامح التي ناقت فضل قكلية في علم 60/4.ام. 


قساف هليه عولد 46 لد > 


وفي عام 1464م برزت مدرسة ربن للدنون إلى جيل 
الوجود. لحكل فيها الفرنسي ريخاند :بسمومع: منعسب بووفيسور فول 
اوفي تفس للملم تأسست كلهة رين بصع وفي علم 101 ١م‏ بنيث 
امنارة جامعة كولكاتا وفي ننس العام قاست مدرسسة بلاتذهرز 
ردانو كولكانًا التي كانت تهتم بدراسة اقسمناعات الأهابية 
بجاتب للعنارة بالأغنهة والموسيقى. 

وشي علم ٠185م‏ وضع حجر أسضص كلية سيتت زيويرس 
اوجن بد وفي عام 1801م بلى كشب تشتدرسين ممم بيع 
رمي سعهد وكتورية من أجل تطوير تعليم النمما». 

وفي علم 275 ام قام رتشرد تميل رماو بسمن» بناشين. 
المتظمة الهتدية لإثشار للطوم )» محفت عو جة مماستسوح صنددم 
رسصامة وفي عام 415 ام تم إيجلا مدرسة المدينة مامه ب00) ثم 
في 1449م تطورت وأصبحت كلية. وفي 1240م وضع حجر 
ساس كلية منغلل للهندمسة زمومامت ومتعمدهمة تعهميق) ومدوسة 
المسدارة زبممضد رمحضتمبم ومدرممة دف وهم زوورع 0 #تي تأصسث 
في عام 5ح آم قد بناها قتي باتارجي مميمعية #اصيدع كما أطي 
سرت تشتدر روي التشوئري مهست ردم مسحت من هدية مانة 
قلف لهذه المدرسة. 

والمماهد العنمية و#تعليسية والثقافية #مذكورة أعلاها قد تم 
تأسيسها في كولكاتا فمصب. 


حرتقا زدمسج ع تنريفها و مها رأديها. 


وفي عام 1745م جام بيب تست رسدممع يسمى وثيم كبري 
تدحت سستعم إلى كولكقنا. إنه ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة 
اليتغاثية بعون من لمصحابه من بنغال وهذء أول ترجمة تامة صحرث 
في أي لغة هندية. طبعها المترجم على نفقته وفي ١٠18م‏ قام 
اتفريني تشرن مار بموبعد مسج ماسم أولا بإحداد وترتيب "كليات 
سير تي مير" (مجسوع أشعار اقشاعر الشهير ميز تفي سهر) 
وصدرت أول طبعته من مطبع كثية قئمة وثيم: كولكاقتا في عام 
6 أم. وهي سصدونة في مكتبة قديا أفس بليدن بجالب حفظها في 
مكاتب كولكات! القديمة. (رلجع كتاب "خطيات غارسمان دتاسي» 
صن 64 

اومتذ بدء حكوسة النورد وارن هستينغز الحلكم الإنجنيزي 
الأول لهند مم تأسيس مدارس وكليات ومماهد تطيسية عديدة في 
مير موضع من بنغال لاسيما كولكاتا؛ يتعلم فيها الإنجليز اقلقتين 
الأردوية والفارسية والهنود كلغة الإنجئيزية. رجم اللورد وكرت 
هستينغز إلى إنجلترا قي 1417م و الحاكم عنم الذي تبعه في الهند 
شمعر بألاجد من الاتصال بالهنود إفهامهم للاستفادء من أوضاع الهند 
رحخسارتها ومموشتها وتقاليدها وفهم أفكار تظسريات ماستها 
وخاصتهآ وكيف يشعرون هم كفة وكانت اللغة الأردوية أو الهندية 
- لديهم .- أجمل رسيئة وآحسن طريقة إلى هذا الهدف المراد غتم 
تأسيس كذية قلمة وليم بكولكةا في © من شهر سايو صلم ١٠14م‏ 
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ولتي عني فيها بالتدريس الأمثل للغة الفئرسية والأردوبة للسال 
البريطانيين. وكان الهدف وراء هذا توفير التسهيلات افكثيرة في 
المور إلحكم والإدارة تكافبة طلبقات الناس» عاستهم وخاصستهم: 
شريفهم ووضيمهم؛ غذيهم وفقيرهم. وقد أثبت الدهر أنهم ففازوا 
تماما في هذا الهدف السني الذي ققاسره رتصببوه أمام أعينهم. 

الم يجدد نطاق خدمات كلية قنمة ولوم في هذا القدر بل تع 
وشرعت الكنية مشروعا منظما لتطرير المة الاردوية. فقد تعين 
عديد من العلماء الأفلضل والشعراء المفلقين والأدباء البغرعين من 
كاة أرجاء البلاد على مناسسب الكتابة والتأنيف والترجمة وثثبت 
اعمؤلاء استعداد! باهر؟ ومشقة فائقة ونشاطا عدوم النظير ودراسة 
مستمرة وحملا داتما ليلا ونهارا. وقاموا بتأليف وترجمة كتب قيمة 
ارائمة داقدة النظير تعتبر مصصدرا لساسيا ونخيرة تميئة لادب 
الأردوي ولو معتسى عديها القمرنان وكد تبت هذه المؤلفات 
واقترجمات مول علم لتطور وإذاعة اقلطة الأردوية وأدفيها. 

وقد شملت هذه للجمامة تي وكسمها كلية قلحة ولير كاقة 
طبقات الهند ولصمحاب الأقكار والديقات العديدة سن المسلمين 
والهقدوس وحثى الأوربيين قانين حكموا عليها ولم يقد جمع وتأئيف 
وترجمة هذه الكتب والرسائل اللغة الأردوية وأدلبها فحسب بل فهم 
الإنجنيز بينة الهدد ومجتمعها ومعيشتها حق الفهم وتركت اللغئة 
الأردوية الأسنوب القديم لغهذة الاسلوب الجديد اقمتقدم ولصبحت 


عرلناةا زسمسهمتو: تثريضها وحلومها واديها. 


سلسلة وممهلة وحدث هادث ونضح في زاقي وتطور الأدب الأردوي. 
.وسعته وإذاعته فائنثر #جديد هو الذي بدأت به كلية قلمة وليم. 

كان الدكتور غل كر يست رميق يإن) مدير / بروفوسور هذه 
ا#كلية وهو من أصنه كان مسزولا طبياً. إنه جد واجتهد ليلا وتهار؟ 
التطور النغة الأردوية وأدابها كسا استخدم للعطماء والمفكرين. وهذا 
عجوب أنما حصلت عليه كلية قئعة وليمء كولكانا من تقدم وتطور في 
اظل هذا اتدكتور المجاعد ونقلت من تخائر مختلف اللغات الهندية 
وغير الهندية» لم يوجد لظيرء من قبل ولا من بحد. وقد أرقف غل 
كرايست «مديى نام كافة أوقاته وفرصه لهذه الكلية ولا يمكن أن 
يحدث مثل هذا العمل الخالد إلا يجهد ووحي وإخلاص غير عادي. 
وفوق ذلك أن هذا الدكتور نما ارتحل من اقكلترا إلى بلادنا لم يكن 
يعرف أي لغة هلدية فارسية كات أو أردوية أو هندية ولكنه تعلم 
الغات هندية عديدة في وقث قليل للغاية ومن أهمها وأجدر ها بالذكر 
اللغات #فارسية والأردوية والهندية التى برع فهها إلى حد صستف 
بها كتيا منهجية للكليغت بجغنب إعداد للكتتب والرسلال بإشراغه. فنه. 
كتب مهمة تعتبر مصدرا أول نهذه اللخة ؛ قلقة الأردوية. 

ومصا كنبه الدكتور غل من الكتب القيمة هي “اردو كي 
جامع لغت” (المعجم الجامع الشامل لذغة الأردوبة) و”عندوستاكي 
علمم النسغن” إققه اللقمة الهمندي) و" هادي كدي أنسان مثسقين” 
إتمرينات الهندية السهلة) و"فارسي زبان كا جديد لخقرية" (رجهة. 
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اللقائمة لسهمدد. سواه 00: تسد 

تظر حديثة في اللغة اقفارسية) و”“مشرقى زيان دان" (عارف ياقاضة 
اشرقي) و“بياض عندي” (بيفس لهندية) و "آجتبيون كي رهتمائ 
هندي” (دديل الهندية تغير الننطقين بها) و“أردو صرف وتجو" 
(قواعد اللمة الأردوية) وغبرها. ومن يرد مزيد البيان .عن كافة كتبه 
لير اجع المجلد التلسع لكتاب عزهم: ‏ يجيد ساتودز د (تطيل 
ثغوي اتهند) لسنمبه للدكتور غيريسين زحدة» 62 0 

إثم في عام 8757 ام صمئف غارسان دتاسي (زسدون مدت 
اكتابا أسماء "اردو زيآن كي قواعد" (قواعد اللغة الأردية) وتم طبعه 
من فرنسا وهذا يدل على محية دتاسى للأردوية والرعية يها 
اوكتنيه: “خطيفت غارسان دتاسي” وغيرء من "هلدوستاني أدب * 
(الأدب الهسندي) و"عتدوسستان مين أردو” (الأردويسة فسي الهلد) 
و”"هندوستان كي أردو شعراء” (شعراء الأردوية فى الهند). 

وخلاق الفترة من عام 804١م‏ 884 ام صدئرت كتب عن 
اقواعد اللغئة الأردويمة والمميم الهمندي - الانجايزي ومعجام 
الإنجذيزية عن أقلام الكتاب الأوربيين من لمثقل واليم ججوتز مممال::<) 
رمد وجون شيكسيير وبيلت وكذنك كتاب ئيس ديليو فولين الذي 
مسدر في كولكاتا في 404 ام. 

.وقبل كلية قلحة وليم يكواكاتا في علم +٠ ١‏ ام تم تألوف كتب 
عن 5واعءد اللغة الهندوس تانية وأمثالها ومفرداتهاء أمدت في تعلم 


مد 


حتفا روسيم ) تتزيها وحثرمها وانيها 


اللفة الأردوية. وجون جوشوا تيلررسد»: مض مر الذي كان سغير 
اهوتندا لدى لهند قي عصري شاء عالم وجهاتدار شاء صتف كتاية 
عن قواعد النقة وفي عام 711١م‏ قلف دلويد ميل ناهد منسسم كتابا 
عن فواعد اللغة» يشمل صرف الأفمال الهندوستانية تلكاتب الأنف 
الذكر وعشرة أعكام التوراة ولوامر ومناجاة قرب عردم دسم 
اوفي عام 4 14م صخف الأسقف شيلز انسدق كتنبا عن قو اعد ظالغة 
افي اللغة اللاطرتية سماء زمتعسوطةة؛ ددمت ذكر فيه للكلمفت 
الهندية في الخط الفارسي والإتجليزي رفي تفس لاسئة ألف كتايا 
مسماء *هندوستائي ألفاظ وحررف تهجي” (الكلمات الهندوستانية 
وحروفها للهجاء) وكذلك ذكر جى أي فرتزميمم .ري مقارنة مفصلة 
بين المروف الهجائية للغة آنهندوستانية في أشكانها اقخاصة. كتقب 
عدلي (رديمام في عام 1777م كتاباً من هذا الموضوع تسمي 

وفي مدة شيلة تلغاية ويفضل حدركات هذه الكنية السالية 
والتعليمية والآدبية ضجت لهند بالمدارس والكنيات في كافة 
أرجاتها فقد تأمست جامعات عنى متوال جاسبة نيدن في مدراس 
ومومبائي وكولكانا وايتدئت سلسئة الدراسات العليا والعالمية بجانب 
المونسوعات المعلية وقد تخمذ الهنود وخاصة أهالي بتغال هذة 
النوع من الدراسة ونذلك ققد اعترف بمستواعم العلمى والتعليمي 
على نسو عالسي. هكدا جعل الهنود برغيون قي العم والذن 


الااشة لهضسد لسوادء». كسد 
ويتتوفون الشسر والأدب ققد أوجدت عشرون ممطبعا الى كولكاتا فقطا 
احتى عام 1404م وأزداد عدد مثل هذه المطابع في خيرعا من مدن 
الهقد. 
ابتدئ تتعسيب للمطابع فى كولكانا حين جعلت الكتب تصينف 
اوتؤلف .رتترجم في كفية قلعة وليم غقد أقام الدكتور هل كر يست 
ا مشبعاقي ميدان الكشية كان ويطبع قيه نجازفت سجرد كاتفيه 
ومترجمي الكنية وهكذا أسس مملجع في مركز سيرام بور وأقيمت 
جمعية كتب المخرسة (وومايمة غصمة امصجرع في سنسه زممممق في 
كولكتًا. باعت هذه للجمعية واهدا وثلاثين لف كتاب إلا أن كنب 
الستسكريتية والهندية والبنغانية نم يتم بيعها أكثر مما حدث سم كتنب 
الإتجليزية و الأردوية. 


وفي علم 1477م أقيم مطيع حجري في تلهي وكذا برز إلى 
حيز الوجود مطبع عصر غازي الدين حيدرء نشر عنه كتاب "حفت 
اقدزم” شم عدر معجم القارسية "كتب اللغات” و"بنع سورة* 
رهير هما من الكتب. وفى نفس الفترة ترجم محمد الحسيني كثابآ في 
الإنجليزية باسم “سائلس كي فوائد وأعمال” (قواقد العنوم و أعماله) 
بأمر من “جمعية الكتب للمدرسية التي نشرث هذا الكتاب ولما أفلم 
محب الأزدوية المنشيم نوتكشمور (مسجط» نع اعسدمم مطبعا في 
الكناؤ فى وسط القرن التاسع عشر #عسيحي كان أنداك كثنا عشر 
مطبعا يعمل عمله في هذه المديئة إلا أن ما الفقه نونكشور من أموال 
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كولتقا زوممجدم, تتريظها واطرمها وانيها 
اوم نشوء من كشب الأردهة والفارسية نفدت تؤشر مي الهائد حتي 
انهاية القرن العشرين ولم ينهض أي ناشر في شبه القترة ليضاهي 
به. نيه بهتء الخدمة الجليلة وتدعو ناشري قارة الهند والياكستان 
الذين يحبون المال حبا جما أن يعتبرو) بهذا افرجل الكبير ١‏ لعظيم, 
.ويجدب طمع ونشر الكّب والكتيبات بهذه المطابع فقد 
اصدرت جراند وسجلات يومية وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية 
وفصلية ونصف سنوية وسنوية يرجع فضلها إلى مدينة كولكوتا 
التي يرى تاريخها في باب "الصحافة الأردوية في بنغال” لكتاب 
“الأردوية في بنغعال” وغار الراشدعيؤر لجع صفحاث ٠-151٠‏ ا5)ر 


وكذا صرح كاتب هذا للكتاب كيم بتكليف وتحرير وطيع 
وتشر الكتب العربية والفارسية والهندية المهمة عن العلوم والآدائيه 
والأديئن في مسدر عسر الأردوية ولا نحتاج إلى تفصيها ومن يرد 
مزيد البيان فليقر! صافحات 757-145 لباب “المسنفات الأردوية 
في بتغال” للكتاب المذكور أعلاه وتذكر على سبيل الماثال يحضن. 
الكتب الآدبية واقدينية. 

ذكر محمود الرب خالد فى مجلة “اختر بولاني” الشهرية أن 
"سهيني" مؤلف شهير نصير للدين حيدر وله توطتة قيمة بالفارسية 
طبعت في "مويد برهان” الذي أزداد يها جسالا وقدر؟ إراجع من 
ه. 5 من كتاب الأردوية في بتغال"). 
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فاق هده الموكر ».اعد 


مثتوي “يكاؤني" اميد ريحان ثنين وهر يعد عملا عبقريا 
لملأردوية ونمسير الدين حيدر واقسيد ريحان الدين من موائيد ينفاك. 

و#تفسير الغارءسي الذي الستهر في الشون الثناثه عشمر 
الهجري هو تفسير ققح العزيز كمعروف ب "تأصير عزيزي" للا 
عميد العزيز (ت 1844 1ه) خلف الشاه ولي الل الدهشري ولكته نم 
يكمل ريلغ سورة انبقرة والجزء الثلاثين ووقبله بكثير ترجم وضر 
المخدوم توح سروري هالائ الستدي اناده تصحعة حا ومدتفام 
مهمه القر أن لكريم في القرن الماثبر الهجري رهذا يشير قرول 
ترجمة وتقسير كامل للقرآن في شبه لقارة قهندية واقباكستاتية. قام 
العلامة غلام مصطفى للكاسدى السندي بتقدير ونحشية وتصعيح هذا 
الكتاب الفيم وتشرهفي عام 111١م‏ من المؤمسسة السندية الأدبية 
بحيدر أيادء السند (رلحع "أرل ترجمة فارسية كاملة الغرئن في شبه 
الذارة لصاحبها #دكتور رفئر الراشدي: سجلة "مسفرف” الشهربة 
بأعيلم كره "مايو سلم 491 ١م‏ وسهلة "الممارف" الشهرية هلاغور 
أضبطس - سبتمين عام 555(م). 

ترجم مولانا محمد إبسماعيل للشهير البقب الأول القكتاب ترد 
الاشوبك” باسم "تقوية الايمان” وفي عنم + 1017م قام الشيخ عبد اله 
ابثرجمة * تتبيه العارقين” لمولانا السيد أحمد الشهير البريئوي إلى 
الأردية ونشره من مطبع مولي والمترهم كان من آغبالي كوالكانا. 


0ل60. مأهاع وو -أم, ببصييب :0ن 1 


كيالا زجمسهمة): تتريشها وحلومها وأنيها. 


وصرقا من الممسادر والمراجع التي جاء ذكدرها لدئ 
تحرير هذا المقال نذكر يعض المصادر الأخرى التي استفاد متها 
الكاتب وهي : 


١‏ دلستان را (لسة للمسية) ترقز افر كدي 
*- بنغاقيء بنظه لور اردو (البنغانيون راكلغة البنداقية واقلمة. 
الاربية) ترفئر اكرشدي 

سما جعاة ممت با جعصلت 2١‏ 

مسحت معه أ8 اروف وماجا ح بمصطت له 

تسفحدزنة! .2.6 وا عفدا /» وممعناة لمهم مد 30 

ماما را سلعة خصمة 2 عاايوة كن بومعصناة اغيم 192 لل 
5 

للمفصوة لتعصمطوا و مقاط )ت بوومعةاة ار :3 

اك 
بسي 

سدةاضم حم فمداج! ممطامع جعااالنا على كه معطا بو 
صما جو مووزادت جاللا/9 وم"( بر 

عطق1 د للمسسطساة مصطيت كه رجانا ممح عو 
:1977 #تسوهولا سهد( عتمدات) عمف 


تفضمضها 


كابولي والا 


(ماع عدم 


- رنهندر: نات طاغور* 

تزرجعلة ؛ سعيد فرجمن”* 
42 

أينتي اقسغيرة ميني :ممع في الربيع الخامس من عمرها لا 
اتنقطع عن الكلام تحظة. عرفت #تمذق وأتقدت الكلام إثقانا تلما بعد 
عملم واحد فقط سنذ والادتهها. ولا تتوقف عن ثرثرتها إلا قبل نومها. 
مسظم الأحميان تدتهرها أمها وتسكتها عن ثرثرتها وأسئلتها الني لا 
اتنتهي. ولكن يتقل علي سكوثها وهدوءها ولا أستطيع الصير علي 

هذا لسكوت طويلا لتك أتحدث معها بشدئ من اقرغية وافشوق. 
سباح اليوم أضنت في كدتاية الفصل للسايع شر من 
روايشي. فجاعت ميني وبدأت تتحددث معي فقانت: "يا أيتي+ مدصت 


:انيب مندي شير 
- مركز الدراسات العربية ٠‏ جامعة جراعر لآل نهرواء نهو ذلهي 


خبيرني يالا 


رام دايال راعودن عسع ينادي اليواف يكوً؟". إنه غبي لا يعرف شينا. 
اهل أنت ترفقني على قوني؟5. 

قبل أن أخيرها شينا عن تنوع التغات في هذه للدئيا ولساليبها 
المختلفة خيرت مجرى الحديث إلى موضوع آخر ققانت؛ “هل 
مسسعت يا نمتي؟ كان يقول لمي بهولا زمامجع) إن أفيالا في المسساء 
تمسك في خر نطيمها مياها كثيرء ثم تلقيها إلى الأرض فهكذ؛ ينزل 
المطر . فيا للمجب فكم بأت بهولا بالأكانيب؟ إنه يثرتر ويهذي نيل 
نهتر , كرس كذلك.؟* 

فلم تنتظر الإجابتي عن سؤائها ولم تمهلني في إيداء رأي قي 
اقول بهولا حتى طرحث لي سؤالا لخر. 

"ماهي اقعلاقة بينك وبين أي دا أيتي؟” 

فاجبت عن مسداقها في داخل نقسي بأنها شاليكا' أني. ونم 
ستطع أن أبوج يهذه الكلمة. فأمرتها أن تذهب عني الآن وثلعب مع 
بهولا لأني مشطول في كتابة فصل من فصول روايتي. ولم تخرج 
امن غرفتي بل جلست تحت طاولتي عفد قدمي وبدأت تلعب وتتحددك 
إلى نقسها بيقما بطل روليتي “برتاب سسنها” زميعاة بععدم) كان يقر 
بحبريته "كانشان مالا" زعنع9 سحي من السجن رقد قذفا أنضهما 
في التهر خوفا من اللجاق بهما. 

كان بيني مطلا على اقشارع. بعد هديهات وقفت ميني من. 
مجلسها فجأة وعرولت إلى النافذة وبدقت تنادي في صوت عبال جدا: 
كثيولي ...... يا كليولي. 


القسفلة هسه المجلد*: السدك. 

قاتجهات نمو النافذة. 4إذا برجل طويل عظيم اقجثة كث 
#الحية في عبامة فضقاضة قثرة رطى راشسه عسامة خضراء وعلى 
اكتنه حقرية وفي يده عتقيد العذب. لا أعرف ما الذي أار قضول 
طلغلتي؟ وماذا أحست به في نفسها فجحلت تتاديه بهذ! الإلحاح؟ 

اقنت في لفسي: إن هذ! الرحجل. الغريب يسبب ني مشاكل ولا 
يمكن لي الآن أن أكمال الفصل المسابع عر سن روأيشي. فاتجه 
الرجل مبتسما إلى بيتنا إستجابة نتداء ميدي قلما رأته يقنترب من 
البغب هربت إشى داخل البيت واختفت حيث لم يوجد لها أثر. كات 
تهاف من هيئة هذا الرجل خوفا شديدا ونظن به غللونا حتى ظنته 
اخطانا. كاد تن أن غي حقيبة الكابوني لطفال عديدون ستلها 
إختطفهم من أحياء كوئكاتا. ووصل إِئ الاجتبي وملم عطئ مبتسسا. 

فقلت في نفصي: مع أن بطل روقيتي في ممصوية» لابد من 
إلقلاء متها ولكن في نفس لوقت لا وناسب أن أرذ هذا للضيف التتول 
بدون أن لشثري منه شينا. 

جلس عندي الرجل ودار الحديث بيئئا. أكيرتي عبن عبد 
الرحمن وعن الإنكنيز وعن حدود بلاد أفغاتسئان. فلما انتهى من 
المديثك وعم بالمشى سألني مبتسما: آين اختفت طفلتك يا سيدي؟ 

خأردت أن إزيل الخوف من قلب إبنتي القاهر الجريء 
غناديت عليها: عيضي .... يا ميدي؟ فهرولت إدي من دلغل بيات 
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يوني و0 


وقلمت منتصقة بي ربدأت تنظر. إلى وجه الكابوني مرة وإلى حقيبته 
المغري نغلرة شك وأرتياب وخوف ولا تكاد تستقر عيناه المتطتعتان. 
افأعرج اقكابوني من حقيبته شينا ققيلا من الزبيب وقدمه إليها ولكنها 
ارفضسته بشدة وإيساء واستمرت تحرك رأسها بالتفي والإنكار 
اوازدادت إرتهاكا وخرها والتصقت برجني كأنها تبحدث عن ملجا لا 
.خورف فيه. هكذا كان لقاءنا الأول 

بعد أيلم مضت كنت أخرج من البيت فإذا بلقتي النعودب 
الترتارة جالسة على مقعد متصمل بالباب تتحدث إلى الكابرني وهو 
جالس تحت قدميها يصغي إلى حديثها فاهرا فاء كانه يلتهم كلامها. 
اقتهاما وأحيانا يجيب عن أسئئتها المثيرة للعجاب ويظهر ريه غيما 
يُسال عنه قي لغة يتغافية متكسرة 

ميني قبي اقخاسة من عمرها. قفي هذا الممر الصغير نم 
تجد قط سامعا صبور! مطيما مثل الكابولي لأحاديثها الطغلية اقبرينة 
اللثيذة. ورليت في شرف قميمها زبيبا ولوزا أعطاها الكابولي 
إياها. 

فسات الكابرئي فى نهجة فيها ثسئ من التأنيب والقسوةد 
"لماذا أعطيتها قزبيب والدوز؟ لا ثمطها شينا بعد انيوم فتقصد 
خلقها". ثم أعطيته عملة ثمنها نمسف روبية. هلها الرجل بدون. 
غ#ي أو تردد ودسمها في حتوبته. 


السعساقسة ل هسدء لمولده 0. لطو؟ 

فلم رجحمث إلى البيات وجدت أم ميني تؤنبها في قسوة بالخة 
اوتسأنها في نحاح: أين وجدت هذه أتعملة؟ قوني لي الآن... أن 
وجدت هذه اقممنة؟ فلجخبت ميني: إعطانيها الكابوني. 

افقصرخت لمها: ذماذا لخذتها من للكابولي؟ 

فأجهشت بالبكاء وكالت في سوت إحتجاجى: لم أطلبها منه. 
أنه أعطانيها من عند نفسه. اتدخلت في هذه الخصومة بين الأم 
واقيلت وأنقذت ميني من المصوية, 

لغبرت بمد ذلك أنه لم يكن هذ اللقاء نقاء تانيا بين ميئي 
والكابولي. بل هو يزور بيتنا كل يوم صسباحا أو مساء أو ظهرا متى 
اشاء ويتحنث إلى ميدي وميني تتحدث إلبه ويرشوها الكقيولي زبييا 
وتوزا ويسرق قلبها الطاهر شينا فادينا. وتحتل فيه مكانا خلصا له. 

.وكان مما يدور بين السديقين نكتة لا بد من إعادتها كل يوم. 
اكلماارآت ميني رحمت ميان' سألته في حكة طغلية شلقهة : كابولي 
...يا كابوني. ملذا تخفي في حقوبتك؟ 

وكان الكثيوئي يجيبها في إيتسام واسع وبالهام الممتودة: 
هانتي'. فيخرقان في حك مجلجل ريقوقهان ملويلا. وهذء الدعابة 
تعجبني كيرا وتبعدث في نفسي سرورا. وكذلك كان الكايوتي يعيد 
انها كلمة ولحدة: 

”أنت ن تذهبي إلى بيت زوجك با ميني” 
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ختيوني وال 

ا ولكن ميتي لم تكن تصرف معنى هذه الكلمة. ما ممتي 
الزوج؟ وماذا عسى أن يكون بيت اقزرج؟ أي طائر هذا؟ وكان من 
المستجيل أن تسكت وأن لا ترد على سوال رح ليها فتوجه إليه 
الفس السؤال: “هل أنت ذاهب إلى بيت زوجكك يا كابوني*5. 

فيجعل رحمت قبضة شديدة من لصابع كفه كأنه يستعد 
اللملاكمة ويتغذ صورة مهربة ويقول في وت أجش: أصرب 
"ساسور!” ضربا شديدا. قتضحك ميني ضحكة مجنجلة متخينة 
مصير شئ مجهول غلمض يسميه الكايوثي بعباسور!. 

1 

هذ خريقف أبيى. في قديم الزمان كان المنوك يغرجون 
للشزنوات في عدذً؟ الموسم أما أنا غلم أخرج من مديئة كولكاتا. 
«سعميح قط, لذلا تجول نفسبي في بلاذ المالم كنه أجدني مقيدا 
مكبولا في زلوية بيني ولعنه السيب الذي يجعل نفسي تقدتتاق دفنمآ 
لي سياحة بلاد العاثم. كلما ذكرت ني بلاد ومقاتنها ومناظرها 
الطبيسية تثنت إذيها تفسي ورجدتنى في #خيئل أقطع قمسحاري 
القنحلة و لفلوات رأعبر الأتهار والبحيرات ولتجسارز الجبال 
والأودية وأسل إنى تلك البلاد النانية انجميلة الساحرة. وريما عنا 
أي كوخ في وسط غابة هادئة وأنا عن إلى ذلك الكوخ لأعيش فيه 
حياة سعيدة هاضنة وادعة. 


الفافة لهند لموندم+, قصدم 


وفي فس الوقت أدا منطو على نقصي وصلازم لبيقي. كنما 
سمت بالغروج من زلوية بيني دار ركسي دورئنا. لذلك باج كل 
يوم كنت أقضي سويحات مع لاكتبولي وهو يخبرني عن بلللده وأهلها 
وعاداتها يدها ولرضمها ومسماتها وأنهارها وجبالها. وكنت 
الغرق في الخيال وأرى جبلين أهمرين شاسخين وبيئهما طريق 
عدميق وعر شديد الوعورة يسير عليه قطيع من الإبل المثقلة بالسلع 
انتجارية وأرى انتجغر المعممين نوو #لحى الكثة للطوينة يركبون 
الإبل وبعضسهم يعون عذى الأقدام آخذين يأيديهم رماحا ويتاق 
و عصيا ويحطون ركابهم في منزل ما ويصلون ثم يولصلون المير. 

كان الكابوني يتحدث إلئ: بصوت يعلو مرة كالرعد ويخفض 
أخرى كالنجوى. وهذه اقمناظر تمر بخياني الي لحظةر 

أم ميدي إمراة متشبككة جد؛ تشك في كل شئ وتخداف من 
أدئى شئن. كلما سمعت صديحة أو ضجة في الطريق ظنت كأن جميع 
المجانيت مهرونون إدى بيتذا. إنها لم تمرف يعد أن هذه الدنيا ملينة 
بالمجانين والسارقين وقطاع قطرق والحيات والأسد والعاليريا 
والطاعون والحشرات السزنية والعففريت وشياطين الجن والإنس. 

كانت تضاف من ذلك للكايوني التاجر. وقاقت لي مرارا أن 
أرب حركاته ونشاطقه وكات أضحك من خوفها وضعف نفسها 
ولحاول تهدنة روعها باتضسعك والمدالطبة وأحياا بالمزاح 
اوالسخرية ولكنها كانت تثور علي بشدة وتغور من الغيض والعتق 


عيرتي وه 


الم تقول لي في عسوت ملؤه جدية وخطورة: “ألا يُخطف أولاد 
اقناس هنا وجناك 5 

أليس قرقيق يباع ويتسترى في كابول؟ أهذا من المستحيل 
لكلبرئى قبع أن بخطف طفلا ويبيمه في أفغاتستان؟ 

غاستستمت لرأيها وواقنت على قولها واعترهت أن هذا من 
لممكن حدوته ولكن لا تعتقد تفي بهذا ولا تلامن أن يحدث مثل هذة 
ازوجتي تخاف من الكتهولي وتحذر وتطالب مني أن أسئعه من زهارة 
.بوتنا. ولكلن كيف أمنحه من ذلك يدون سبب ؟ وظل للكابولي يزور 
يتنا كل يوم. 

كان يعود رحست ميان في أواخر يناير وبداية فبرأير إلى 
>لاده كل سنة. وقبل رهيئه إلى أففانستان يزور كل بيت بقي فيه 
رسوم أو ثمن الفوقكه التي باعها ويدخل في كل زقاق من أزقنة 
كولكانا ويتمب تفسه نيل تهغر ولكن لا يقسي زيارة ميني. تدإن م 
يفت في الصباح أتي في المساء أو الظليهرة وتحدث معها وجري 
بينهما ما جرى من الدعابة ولفكاهة وانضمك والقهقهة. وكان يخيل 
الي لحيانا كأنهسا في مؤامرة خطيرة". إذا خلوت إلى تفسي في 
غرفتي المسغيرة في ظلام الليل وتخيلت ذناك الرجبل المنظيم الجثة 
في عباءة فضشخاضمة يعلق على كتفه حقوبة» أشعت أكبر يخفق قابي 


الت سافنا السهاشسد» السوقد »0 العد؟. 


هلعا ولحس بقشعريرة في أعسدابي ولكن إذا أرى عزيزتي ولذة 
كبدي ميتي تنادي ذلك الغريب في صوتها العذبا الركمق: كابولي ... 
ايا كابولي.... والكابولي يتوجه يها في لهنة كالاب الشفوق الدنون 
وعيناء تبرفان من شدة الغرح ويبتمسم ملا الذئر وميلي تجلس بجتيه 
كروح نطيفة ويصسغو كال سنهما قلى حديث الأخر كالصديقن 
#عميمين يمتلئ قبسي سعادة وقرجا وحيور؟. فيا للصدافة! إتها 
صداقة عجيبة حقا أحدهما لم يتجاوز السادس من عمرء والآخر هوق 
الخمسين. 
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صسباح يوم بارد شديد قرس كنت جالسآ في غرفتي 
الصخيرة لصحج لوراق طباعية وكافت أواء الشمس المنعشة تقع 
على قدمي من .خلال الناهذة وكانت تلك الحرارة -- حرارة الأإضواه 
- مريحة جدا الئاس يرجعون من نزهة صمياحية مرئدين ملايس 
ا شتوية وصوقية وشالات فإذا بالشئرع صيحة مرتفعة. 

لوقت على باب البيت فإذ؛ بشرطيان يجر ان رحمت ميان 
جمرا وداه مشدودتان بالحسيل والأطفال يسعون وراءه مبتهجين 
ومتضاحكين كأنهم في عيد. رأيت عباعة رحمت ميان مضمرجة بالدم 
وكتلك في يد تحد الشرطيين حنجر ملطخ باقدم فأوقنت الشرطيين 
أمام بيتي وسألتهما عن المكلية. 


ليواي رالا 

كانت الحكاية كما سمعت بعضها من الشرطيين وبعضها من 
رهمت ميان أن أحد الجيران إشترى منه رداة رامغوريا وأدكر عليه 
دقع لثمن وادعى أنه لم يشتر منه شينا. قبد! يتخلصمان فلم يستطع. 
الكابولي أن يتحمل كدب البنغالي فطعله بالخنجر وجرجه جرهلا 
شدودا وإضمافة إلى ذلك إنهال عليه شتما وسبابا ولعنة عدد الرمل. 
و الحصى فقبض عتيه الشرطة. 

وما سمعت ميني عسوت الكابولي يدأت تناديه من دلخل 
البيت وتهرول إليه قاتنة كايوني.... 1 كابوي حتى وصمات إليه. 
افتهتلت لسارير وجهه وا#تسم ابتسامة واصعة. لم تكن ممه الهوم 
احقيية الذلك لم يكن للسؤال المعتئد: "مآ الذي تخغي في حتربتك يا 
كفبولي؟". قأعادت ميني مزالا آخر قديما: "هل أنت ذاهب إلى بيت 
زوجك يا كابرلي؟”. 

فلجاب الكابولي ضاجكا: لمم يا عزيزتي؛ اليوم أنا ذهب 
إلى بيت ساسوراا. 

اهذ؛ قجواب الجديد لم يضحك ميني فاستدرك قانكا: علو 
كانت يدي مطلقتين لضريت ساسورة ضربا موجما”, 

إثر هذه الحكاية حكم على رحمت ميان بالسجن لعدة سنوات 
عتقوبة محاولة القثل. 

السينا الكابوني تماما. وكانت الحياة تجري في مجرئها. كل 
فرد من أفراد الأسرء مشتغل بشؤونه الخاصة, ذعبت أيام وجاعت 


لشب تمهاد المولده ». الصد 


كيام ولم يدر بخلد أحد منا قط كيف كان رحيلا حر يعيش في غياهب 
سجن بعيد؟ عن الأهل وغلوطن؟ ثم يفكر أحد كيف كانت أيامه 
الثقيلة تنقضي ركيف كانت لياليه العقويلة تتتقطع؟ 

ألما مينى قيا للسخرية ويا للعار نسيت عسديقها للحميم كأنه لم 
تكن هدك آية علاقة بينها وبين الكابولي. نسيته تمام' وعمرت لها 
ادنيا الالاعيدب وقدسي وكلما تقدمت في لسن إزدادت كترابها. ل 
تاتي اليوم إلى غرفتي ولا تعبث بأورقفي ولا تملا البيت صرخة 
ومسيحة ولا تزعج أحدا باسئلتها اللامتناهية. أجلس أمام الطاولة 
الكتابة فصءة لو فسل من فصول الرواية فلا ثعترضدي مرة واحدة. 
فكم للمتاق إلى حركاتها المزعحة وأسئاتها الطفلية؟ كانتا اليوم في 
عداء. وككأن بيذي وعينها خصومة. ألصبحت ميني أليوم تمتالا حيا 
للوقار والرزانة والجياء. 

امضست أعوام وجاء موسم الخريف وثم أصر زواج ميشمي 
اوسيتم عقد افزواج خلال أيام الإجازة. إلها ستترك داري وتذهب إلى 
بيت زوجها. تصبح داري مظلمة موحشة وتمتلئ دار أقربائها الجدد 
الور؟ وسعادة. 

افد أسغر المسبح بجماسه الباهر وترسل اقشمس لشعتها 
الذعبية عنى أقلان الشجر المغسولة بالمسطر الغزير فتجملها نتلالا 
اخضرة وحيوية وكتلك تضغي الشمس جمالها وسحرها وفتنها على 
البيوث اقكثيفة المتآكنة في هذه المنملقة الحشوائية. 


0. 


عليوني وال 


امنذ قجر أديوم تدوي الموسيقى في لرجاء الببت وتدق 
الطبول وترقص الفتيات والأطفاق. على وجوههم بتمر وأبتسامة 
والناس كلهم فى هرج وسرج وضسجيج ومجديج. ودقنات الطهول 
تخترق شعاف قلبي وتهزء هزا وأما الموسيقى فكأنها تخرج من بين 
أضلاعي كالأئاته الحزينة وتكاد عيئاي تكهمر بشلال من الدسوع. 
ويكاد القلب يخر ج عن مكقه من شدة الخفقان. آه كيف تحمل فراق 
ميني قلذة كيدي؟ أء يذوب قلبي هما وحزنا. 

كنات في غرفتي أخمن تكقيف الزواج. فإذا برجل غريبا 
وقف لمم طاواتي وسلم على مبتسما. فلم أعرفه في أول وهلة ولكن. 
الايتسامة ذكرتني وجه رحمت ميان. هو رحمت ميان حقا ملثل أمام 
اطلولتى في أدب وتواضع ولم تكن ممه عقيبته ولم يكن شعره مطويلا. 
وما كان ذلك النشاط ولا تلك الحيوية والقوة فد جمله السجن منهوكا 
مهزولا مفثر الأعضاء ظلم ببق إلا نعشا حها يمشي على الأرض. 

فساقته: متي حنت يآ رحمث؟ وكيف مزلجك؟ 

قاجاب: قلق سر نحي أمس يآ سهديهم 

فارتبكت قنيلا من هذا الققول. نم أر قاتلا بعيني رأمسي غمد 
ولكدن لحسست بشسئ من الكراهية والضسيق والسرج عمندما قال 
ارحمت ميان: لطئق سرئحي كمس يا مديدي. وكات في نفصي: لماذا 
جاء هذا الرجل في مثل هذا #يوم المبارك؟ وضقت به ذرعا. 


السظسهة تسهلبد: المولده ه الميد؟ 


قلت الله: نجن اليوم في أمر مهم جبد! وأنا نفسي مشخول 
اجدا. يذهب قليوم وأتنا يوم آخر. 

اغنام من مجليسه فور ما سمع أمري ووصل إلى لباب ويكاد 
يخطو خطوة ويخيب عن دظري ففجأة لدار راسه إلئْ وقال قي 
اوت جمع فيه همته كلها: 

ألا تسمح لي أن أرى عزيزتك مرة ولحدة يا سيدي؟ 

لله كان يحتقد أن ميني لم تكبر ولعله كان يرجو أن تهرول 
إليه قائلة: 

كابوني ... يا كابولي! لين كنات هذء الايام الططوال؟ لماذا لم 
اتزرني يوسا عنواق هذه الفترة العلويلة؟ العله كان يتمنى أن يدور 
بينهما ما كان يدور قبل أعوام. آسئلة متغلية... وحكايات .. وأساطير 
ثم ضحكات مولجلة وشئ من المزاح البرود 

الم ونس الكابوئي العسدققة القديمة. خرج من السجن واشترى 
عنانيد من العنب وشينا من اللزبيب واالوز وجاء بهذا كله ليقدمه إلى 
ميندي كهدية. كلدت له: يوم لايمكن اللقاء مع أحد. تحن كلنا 
مشخوثون. 

امظهر عذى وجهه أثر الحئق والغضب والوجوم ورظل قالما 
ابرهة يحمئق فى وجهى ثم ققل لي: “بابو سلام”” والصرف علي.. 

الما غاب عن نظري أحسمت بوخز اشمديد في أعماق قلبي 
وتاسفت إذلكد وهممت أن أناديه فإذا هو يتقهقر ويقترب منى. فوسضيع 


يولي وال 
كل سا كان يحمشله في يده من عناقيد العنب والزبيب واكلوز وقال: 
جندت بهده الغولكه لعزيزتك» مرني فاعملها نهاها. 
فلت له: لملذا تكقفت لهذم الفولكه يآ رحمت؟ وقدمت إليه 
+معض الخقود قبل أن يتعسرف عنى فأخذ يدي بقبضة يديه بقوة وكال 
الي في عواطف جياشة حادة وفي عسوت متهدج: ثن أنسى لياديك 
اللكتليرة عشئ طول الحياةيا سيدي. فلا تخلني بهذء #فلوس. مجنت 
شى دارك طامعا في ماقك. كلا ياسيدي, كما دت آب لطغلة لعوب 
وجمينة كذلك أنا فب لطغلة غريرة فائنة مثل ميني تملما. إنما كدت 
أزورها بهذء الفولكه لكي أرى في وجهها الصمبوج وجه لقتني 
البرئ. وبال لول لم يكن لي هدف سوى قالقاء”. ثم لدخل رده في 
عبامته الفضفاضة وخر ج من موضح للصدر وراقة سغيرة مغبرة 
بالية جدا وبدا يفت طياتها بعننية ورقق, فهل كري ماذا عسي أن 
يكون في الورقة؟. 
افيا لتميرة ويا أتعجب! ريت يعيني رأسي طى الورقة 
المغبرة كقديمة صررة كف نلطفنة لم تتجاوز ادس من عمرها. 
وسن المدهش جدا إنها لم تكن صورة فوثرغرافية ولااصورة زيتية. 
إنما آغمسدث بد الطفلة في المجين المبال ثم وضبعت على الورانة 
افجاءت هده الصررة الناقصة. كان رحمت يأشي بمثل هلذء اقورقة 
اقمطبوعة عليها صورة كف عدفلته كل سنة ويجول في كاقة إزقة 
مدينة كونكاتاء يبيع الفواكه ويضمع هذه الوراقة على صمدره ويحس. 
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السقسافة هلد السولد »0 الهدء 
بحرارة ذلك الكف الصغير وكأنه يجد طظته ملتمسقة بسدرء أو 
مطوقة عنقه يساعديها القصميرتين. 

فلما رأيت صمورة تلك الكف الصغير على الورقة المغبرة. 
البالية فضت عبناي يدموع حدارة وبللدت وجناتي حتى وصلت إلى 
أسغل ذكني كانخيوط المتعسلة. وقد نسيت جميع الغروق بيني وبينه. 
وتيت تملما نسي من سلانة #براهمة العتنماء وهو باقع قولكه من 
المذيقة #دنيا من أفقاتستان لا يعرف له حسب ولا لسب. وأعترفت 
في لرارة تغسي بأسي كت شينا سرى أب عطوف حاجز لينث كما 
هر أب ليندت. هو مثنى تملسا. تلك الصورة ذكرتني ملغولة ميني 
بايامها المرحة وبحركاتها المزعجة وبأسئلتها الطظلية اللامتناهية. 
فارسات إديها دوا لتلاقيدي في غرفتي الممقيرة. قهبت علصفة 
عوجاء من القبل والقال في داخل للبيت ولا سيما في حققة التساء 
ون بي الأكارب ظنونا ولكني الم بال بثدئن, فوصلت ميني إلى 
غرفتي سرتدية “ساري" دسد؛ جميلا كتمثال للوفار وادرزانة 
ووقفت إلى جتبي متحنية رأسها غلما رلها الكابوتي في هذه اللهيئة 
وقع في لرتباك شديد ونسي كيف يخاطبها ربأي كلسة ريدأ الكلام. 
قاختجلت بين شفئيه كلمات لهير مفهومة وغير مسموعة ثم تتحئج 
غليلا وقال مبتسما: "ستذهبين إلى بيت زرجك يا عزبزتي”. 

اتعرف ميني اليوم معنى كلمة الزوج وييت الزوج فاستحيت 
واحمرت وجنتاها خهلا وقدارت رلسها إلى جتدب. فتذكرت اللقاء 


هري و« 


الأول بهنه ويهنها وسرت أيام طغولتها لملم عيني في احننة كلوراق 
الملف وأحسسث يكلم شديد في دلظلي. 

وانصرقت عنا ميني وظل الكابولي مشدوها حائرا كالأبله ل 
بحري اذ يفمل ثم تهمالك عفى أرضية الخرفة وتئفس الصعداء 
ووعنسيع رأسه بين كفيه ويدأ يفكر. إنه فهم الآن أن ميني لم تعد علغقة 
العوبا ثرثلرة بل لصبحت شابة عاقة مثفة ولصبحت قخدرة على 
إدارة شؤون البيث. فتلكر طفلته التي خلفها في أفغانستان قبل 
أعوام. فلا بد من أن تكبر مثل ميني تملما ولابد من عمد زواجها 
ولا بد من الحودة إى #وطن واقلقاء مع الأهل والأقارب. فأعطيبك 
رحمث ميان نقودا ورقية وقلت اله: إرجع إلى وطنك يا رحمت. 
ابنتك نم ترك منذ مطويل وتنتظرك الأسرة والأقارب ليل نهار. فليكن 
القامقه سبع أهلك وأسرتك سبب انخير والبركة والسعادة لحياة ميني 
العزيزة. 

فرجع الكنيوني إلى وعلئه وثم زواج ميني بابهة وضوضاء. 
العواشي: 


كيوقي ولا تير متهول دلي فى قم لفزمان 
تعن قراب في ل اقلم الأرلية.الشرعت عفطة 


مال سامفة لل البننقية اليرت رأيها متب 
تانيك» لم عاسة تسق لاخت الزوجةر 
اسم #تتهولي الاجر 


- تعني كلمة ماني يل * في اقندة لبتائية. 


السسافسة هتيده هاده 0 لميد؟ 


لبن نسي هدي وطوله جمسة لنت على الألل 
مضت 


سدم ممص 
د 
مصمتصلية حمطت به اتععموت صافما 
عدي ساس ايها مده لسر 
1 ا 
لصن عي 
سسصمح توبات هل العسدت معد 
.دقة مسحيدهنا صبملة سد 
س- 


©#وماتاج توميو 


تعولة فت مديماة 
ب جه صا متصما بوم 
ع م 


رجام سل يط مه مبي جيه باه ص ومارط وو مف بين لطم ويه با ل قا 
- )عامج امج عوفماء جه 


مدن جممععلة عضو 
ايح ا بمسسمودة 


